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14164 ه ۱۹۹۳ م 


أقرأ فخ إلسفثایت التالية . 

. تقديم‎ -١ 

؟ - بين يدى الكتاب. 

۳ - الحسد والحاسدون فى لغتنا الجميلة. 

4 - تعريف الحسد فى الشرع ا حنیف. 

-٥‏ الفوز والسعادة فى ترك ا حسد. 

٦‏ - القرآن يتحدث عن الحسد والحاسدين. 
۷ - ذم الحسد والحاسدين فى السنة النبوية. 


۸- ذم الحسد وا حاسدین على ألسنة السلف الصا حين. 


تست ا ٹتھ۔. .وی مم ل 15 
1 پنوشمسپس نےس سس جہن تن Sa‏ مت شمتد مہو ینس نسح 


۳ ا حسد والحاسدون / صحابة 


بسر إلله اليشمن آلرئیر 
تقدير 

بی رب تو شب 
رور ات و غات أعمالنا , 

من بهده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی له. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

قال عز وجل : فيا یه لذین آمنوا او الله حق تقاته ولا تموتن الا 
وت مسلمو ں4 ۱ 

یا أيها ناس انوا ربكم الذى خلتك م من ننس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهماً رجالا کٹیںا ونساغ: داتفا الله الذى تساعلون به والأرحامم 
ان الله کان عليكم رقيباً & ۰0 

فإ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاًسديداً . بصلح لکم 
أعمالك م ويغضر لكم_ذنوبك ومن يطع الله ورسوله ققد فازقوزا 
عظيماً27. 

ثم أما بعد .. 

فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى نبينا محمد للل 
» وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة ء وكل بدعة ضلالة ء وكل 
ضلالة فى النار . 
(۱) سورة آل عمران : الآية (۱۰۷). 
(؟) سورة النساء : الآية .)١(‏ 


(۳) سورة الأحزاب : الآيتان : (۰ ۷۱-۷). 


4/ الحسد والحاسدون / صحابة 


بين يط امتا 

ني سم .زی لسا 
الكتاب والسنة ؛ وأقوال السلف الصا حين الكرام. 

والحسد أول ذنب عصي الله به فى السماء » وأول ذنب عصى الله به 
فى الأرض » فأما فى السماء فقد حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام 

وأما فی الأرض فقد حسد قابيل أخاه هابيل فقتله . 

والحاسد على الدوام فى حزن دائم » وهم وغم لا ينتهى » فهو 
مغضوب عليه من أهل الأرض وأهل السماء » ومسخوط عليه من رب 
E E‏ 


والمؤمن الذى اتصف بصفات (عباد الرحمن) لا يتصف با حسد ؛ 


ولا يوالى أهله . 
الجنة ؟! 


وكيف يحسد المؤمن أحدا على شىء من الدنیاء وهو بحسده یصیر 


إلى النار؟! 


ه/ الحسد والحاسدون / صحابة 


وبالعکس من انصف بصفات (عباد الشيطان ( تراه 
کا ای اند 


لذا كانت تلك الصفحات التی نحیا فیها مع ا حسد 
واحاسدین » لکی نتعرف على شرورهم » ونتقی اخطارهم 
علینا ء ولکی نتسجنب الوقوع فیما وقعوا فيه » والاتصاف با 
اتصفوا به . 

فأسأل الله العظیم » رب العرش العظیم » أن ینفع بتلك 
الکلمات السلمین والسلمات » وا مؤمنین والمؤمنات . 

 “- 0‏ تال 9 9 
ويخفف بها عنى من سيئاتى » وينفعنى بها فى حياتى » وبعد 
ما 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مین 

أبو مریم / مجدی فتحی السيد إبراهيم 
طنطا - مصر. 


داع السب والثاسدوة 
فق 
لفتنا مبلا 

ل سم .خی (لسلمة .. 

تقول لنا لغتنا العربية ا جمیلة : الحسد: معروف » هو أن تتمنی زوال 
نعمة المحسود إليك . 

قال ۰> ص ئ'" 

وا حاسد : هو الرجل الذى يرى لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنهء 
وتکون له دونه . ا ۱ 

وربما كان هذا التمنى مصحوبا بسعى فى إزالة تلك النعمة. 

والمؤمن الصادق فى إبمانه لا يحسد أحدا على نعمة من نعم الله تعالى 
: لأنه يعلم يقيناً أن الذى أعطى غيره تلك النعم إنما هو الله سبحانه وتعالى . 

فكأتما الحاسد يعترض على الله عز وجل » إذ أنه هو العطی » والعز 
سبحانه وتعالى . 

لذا كان الحاسد مذموما فى لغتنا الجميلة » كما ذمه الله تعالى فى 
القرآن الکریم؛ وكما ذمه النبى الأمين تله ء وكما ذمه السلف الصالح ؛ 
كما سنری ذلك فى الصفحات التالية . 


)١(‏ المفردات (ص/۱۱۸) للراغب الأصفهانى » ولسان العرب )۱٣۸/۳(‏ لابن منظور. 


۷/ ا حسد والحاسدون / صحابة 


[؟] تعريف السب 
فق 
اقرع القنيف. 


ہنی سد .. 


الحسد فى الشسرع ا حنیف هو تمنى الشخص زوال النعمة عن غيره» 
وهذا التمنى قلبى » فان سعى فی ذلك کان باغيًا » وان لم يسع فى ذلك > 
ولا آظهره » ولا تسبب فى تأكيد أسباب الكراهة التى نهى المسلم عنها فى 
حیلم ظ 

- وهنا ينظر إلى الانع ‏ فان كان المانع له من ذلك العجز بحیث لو 
تمكن لفعل فهذا مأزور » وإن كان المانع له من ذلك التقوى » فقد یعذر » 
لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسية فيكفيه فى مجاهدتها أن لا يعمل بها 
ولا يعزم على العمل بها . 
كان !بسن البضری رحمه الله یقول :- 
« ما من آدمی إلا وفيه الحسد » فمن لم يجاوز ذلك إلى البغی والظلم 


لم يتبعه منه شیء ). 


۸ الحسد وا حاسدون / صحابة 


ولقد اعتبر الشسرع ا حنیف أن ا حاسد عدو 
لنعمة الله تعالى» متسخط لقضاء الله سبحانه 
وتعالى » واعتبر الشرع كذلك أنه غير راض 
بقسمة الله عز وجل بين خلقه . 

ولقد اعتبر الشرع الحنيف كذلك أن 
اميم e‏ به فى 
السماء حين حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام 
» وهو كذلك أول ذنب عصى الله تعالی به فى 


الأرشن » حين حسد ابن آدم أخحاه حتى قتله . 


9۹ الحسد والحاسدون / صحابة 


(۳] الفوز والسعادة 
ف8 
ترج لاسرد 
ی وسم .قي رسد .. 
القلب الخالى من الحسد هو الفائز فى الدنیا والآخرة . 
والقلب الخالى من الحسد هو السعيد فى الدارين. 
والقلب الخالى من الحسد هو الآمن من عذاب الله فى الدنيا » الطمئن 
إلى جزاء الله له فى الآخرة. 
والقلب الخالى من الحسد لا غم فى حياته » ولا هم فى أعماله . 
والقلب الخالى من الحسد » هو من أفضل الناس عند الله تعالى . 
ولا عجب فی ذلك .. فهذا النبى کل يوضح ذلك الفضل العظيم ء 
فى الحديث التالى » يروى لنا آبو هريرة رضی الله عنه أنه قيل : 
يا رسول الله » أى الناس أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« كل مخموم القلب » صدوق اللسان) . 
قالوا : صدوق اللسان نعرفه » فما مخموم القلب ؟ 


فقال عليه الصلاة والسلام. 


۰ ا سد والحاسدون / صحابة 


(التقی ء النقى ء لا إثم فيه ء ولا بغى , ولا حسد»(. 
الم : الثناء الطيب » وفلان يحم ثياب فلان إذا كان يثنى عليه يرأ » 
فالقلب ا خموم أى : النقى من الغل وا حسد. 
والقلب ا خموم أى : نقى من الغش والدغل. 
والقلب ا خموم أى : النقى من الدنس . 
ففى هذا الحديث دعوة لتصفية القلب من الأحقاد ء والأحساد . 
وفى هذا الحديث دعوة لتنقية القلوب من دنس النفوس ؛ وعيوب 
القلوب. 
وفى هذ الحديث بيان للأفضلية عند الله تعالى بصلاح النفوس من 
أمراض : الحسد » والحقد » والغل . 
وكل هذا يوضح لنا أن الفوز والسعادة فى الدنيا والآحرة إنما هما من 
نصيب تارك الحسد » وا حب لغيره الخير. 


وهذا بالتالى يحفزنا إلى سلوك سبيل التاركين للحسد ‏ النافرين عن 
أهله . 


)١(‏ حديث صحيح : أخرجه ابن ماجه (417) » والخرائطى (۹) فى مكارم الأخلاق ؛ وبرقم 
)۷٦٦(‏ فی المساوىء » والبيهقى (۰ ۰ ) فی شعب الإيمان » والحكيم الترمذی كما فى الدر 
المنشور (۲۹۱/۳) ؛ والكنز (۷۸۳). 


۱ الحسد والحاسدون / صحابة 


ونما يوضح الفوز والسعادة التى ینالها القلب الخالى من الحسد فى 
الدنیا والآخرة الحديث النبوى التالى : 

يروى لنا الصحابى الجليل أنس بن مالك رضى الله عنه فيقول : 

كنا جلوسا یوما عند رسول الله مه قال : «يطلع عليكم الآن من 
هذا الفج() رجل من أهل الجنة) . 

قال : فطلع رجل من الأنصار تنطف () لحيته من وضوئه » علق نعليه 
فى يده الشمال » فسلم . 

فلما كان الغد قال النبى عي مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل على مثل 
مرته الأولى . ۱ 

فلما كان اليوم الشالث قال النبی تله مثل مقالته أيضا » فطلع ذلك 
الرجل على مثل حالته الأولى . 

فلما قام النبى ميه تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
فقال : إنى لاحیت ٢‏ أبی فأقسمت أن لا أدخل عليه فان . 

قال : فان رأيت أن تؤوينى إليك » حتى تمضى الثلاث » فعلت ؟ قال: 
8 
)١(‏ الفج : الطريق. 
(۲) تنطف : يتساقط منها قطرات الاء , 


(۲) لاحيت : تنازعت وتشاجرت. 


۲ ا حسد وا لحاسدون / صحابة 


قال انس : فكان عبد الله یحدث أنه بات عنده ثلاث ليال ؛ لم یرہ 
يقوم من اللیل یا غير أنه إذا تعار )من الليل لا يقول إلا خير . 

فلما مضت الٹلاث ليال » وكدت أحقر عمله » قلت : يا عبد الله » 
لم يكن بينى وبين والدى غضب؛ ولا هجرة ء ولكنى سمعت رسول الله 
ته يقول لك ثلاث مرات : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة) ٠١‏ 
فطلعت نت الثلاث مرات » فأردت أن آوى إليك لأنظر عملك ‏ فلم أرك 
تعمل كثير عمل » فما الذى بلغ بك الذى قال رسول الله عله ؟ 

قال : ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى على أحد من 
السلمین » ولا حسده على خير أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. 

قال عبد الله : هذه التى بلغت بك » وهی التى لا نطيق. 

لخي وسر ی رد ۱ 

عندما نتأمل فى هذا ا حدیث النبوى » ونتفکر فى معانيه » ثم نجيل 
النظر مرة أحرى فی آلفاظه نجد أن القلب ال خالی من ا حسد هو الستریح من 
هموم الدنیا وغمومها . 


ونتیقن أن القلب الخالى من الحسد هو الناجی فی الآخرة.. 
(۱) تعار : استیقظ یقظة حفيفة. 


(۲) حديث صحیح : أحرجه أحمد (TY)‏ والبغوى (۳۰۳) فى شرح السنة » والخرائطى 
(754) فی مساوئ الأخلاق بتحقيقى. 


وفی الباب عن ابن عمر عند ابن حبان (17/9) ء وعن عائشة عند الحاكم .)٦۹۹/۳(‏ 


۳ الحسد وا حاسدون / صحابة 


[4] القرآن يتئدث 
عن 
السب وإلكاسردین 


زی وسر ... زس سم .. 

القرآن الكريم هو حبل الله ا متین » ونوره المبين » والذكر ا حکیم 
وهو الصراط المستقيم » تحدث عن الحسد والحاسدين » ذامًا لهم » ومنفر 
من آفعالهم . ۱ ۱ 

یقول ا حق تبارك وتعالی فی شأن أهل الکتاب : 

( ود كشي رمن أل الکتاب لویردونکم من بعد إيمناكم کفارا 
حسدا من عند أننسهم من بعد ما تبين له مالحق فاعنوا واصفحوا حتّی 
یأتی الله بأمرة إن الله على کل شىء قدي 40. 

یحذر تعالی عباده المؤمنين عن سلوك طریق الکفار من أهل الکتاب ء 
ويعلمهم بعداوتهم لهم فى الباطن والظاهر » وما هم مشتملون عليه من 
ا حسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبیهم » ويأمر عباده بالصفح 
والعفو أو الاحتمال حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح(. 


(۱) سورة البقرة : الآية : ١١9‏ . 
(۲) تفسير القرآن (۱۵۳/۱) لابن كثير. 


۶ الحسد والحاسدون / صحابة 


لود کثیر من هل الكتاب لو یردونکم » أى : تمنوا ء وقيل : المراد 
حبی بن أخطب » و کعب بن الاشرف ؛ وغیرهما . 

ل کنار حسدا من عند آلفسهم )4 يقول : من بعدما أضاء لهم ا حق ؛ 
ولم یجهلوا منه شيعًا » ولکن الحسد حملهم على الجحود فعیرهم ووبخهم 

ولامهم آشد الملامة » وشرع لنبیه َيه وللمؤمنین ما هم عليه من التصدیق 

والایعان » والاقرار بما أنزل الله علیهم ء وما أنزل من قبلهم بکرامته » وئوابه 
الجزيل » ومعونته لهم . 7 

من بعد ما تبي ن له مالحق ‏ من بعد ما تبین أن محمد ناله يجدونه 
مكتوبًا عندهم فى الشوراة والإنجيل ؛ فکفروا به حسدا وبغیا إذ كان من 

فهذا موقف من المواقف التى تحدث فيها القرآن الكريم عن الحسد 
وامحاسدین. ۱ 

ومن الآيات القرآنية الأخری التی تحدثت عن الحسبد والحاسدين › 
قول الحق تبارك وتعالى : 9 أمله م نصيب من الملك فا لا يؤتون الناس 
نتير أ يحسدون الناس على ما آتاه م الله من فضله فتد آتینا آل إبراهيم 
الکتاب وا حکمة وآتيناه م ملكاً عظيماً 4 (2. 


وبالتأمل فى هذه الآيات نجد أن الله تعالى وصف هؤلاء الفرقة من 


)١(‏ سورة النساء : الآيتان : 1-0۳ ه. 


۵ الحسد والحاسدون / صحابة 


أهل الکتاب بالبخل بالیسیر من الشیء الذی لا خطر له » ولو کانوا م کا 
وأهل قدرة على الأشياء الجليلة الأقدار » فاذا كان ذلك كذلك » فالذی هو 
أولى بالصغر هم أولى به . ۱ 

3 ام لس نض مد ا مك © ۰ 

يقول الله تعالی أم لهم نصيب من الملك ؟ وهذا استفهام إنكار » أى : 
ليس لهم نصيب من الملك ؛ ثم وصفهم بالبخل › فقال: $ فإذاً لا يؤتون 
الناس نتير 

أى لأنهم لو كان لهم نصيب فى الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من 
الناس » ولا سيما محمد له شیقا ء ولا ما لا النقير » وهو النقطة التى فى 
النواة . 

ظ أ ميحسدون الناس:.) يعنى بذلك حسدھم له لكونه من العرب ء 
ولیس من بنى إسرائيل (0). 

يقول قتادة رحمه الله : حسدوا هذا الحى من العرب » على ما آتاهم 
الله من فضله بعث الله منهم نبا فحسدوهم على ذلك . 

وقال الضحاك رحمه الله : إن اليهود قالوا : ما شأن محمد لا 
أعطى النبوة كما يزعم وهو جائع عار ء وليس له هم إلا نکاح النساء- 
قبحهم الله با قالوا - فحسدوه على ذلك » وأحل الله محمد مه أن ينكح 


(۱) تفسير الطبری )۸۸/٥(‏ » تفسير ابن كثير (011/1). 


5 الحسد والحاسدون / صحابة 


منهن ما شاء أن ينكح . 

والصحيح فى علة الحسد هى النبوة التى فضل الله بها محمد ء 
وشرف بها العرب إذ آتاها رجلاً منهم دون غيرهم (©. 

ولعل من أشد المواقف القرآنية التى ذمت الحسد » وأهله » تلك الآية 
القرآنية الكريمة التى جعلت الحسد فى موضع الذم والتعوذ منه ؛ ومن كل 
من اتصف به . 

قال الله عز وجل : ط ومن شر حاسد إذا حسد 44 . 

. قال قتادة: من شرعینه » ونفسه » يريد بالنفس السعى ا حبیث ء 

والاذاية كيف قدر لأنه عدو مجد ممتحن. 

وقال الحسن بن الفضل : ذكر الله تعالى الشر فى هذه السورة » ثم 
ختمھا بالحسد ليظهر أنه أحس طبع . 

وقال الطبرى : اختلف أهل التأويل فى الحاسد الذى أمر النبى َه أن 
یستعیذ من شر حسدہ به . 

فقال بعضهم : كل حاسد أمر النبى له أن يستعيذ من شرعينه ء 


ونفسه . 


(۱) تفسير الطبری (۸۸/۰). 
(۷) سورة الفلق : الاية : .٥‏ 
(۲) تفسیر ابن عطية ره/۰۳۹). 


۷ الحسد وا حاسدون / صحابة 


وقال آخرون : بل أمر النبى له بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود 
الذين حسدوه . 

وأولى القولين بالصواب فى ذلك قول من قال : أمر النبى عله أن 
يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد » فعابه » أو سحره » أو بغاه سواء . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله عز وجل لم يخصص من قوله: 
إومن شر حاسد إذا حسد » حاسدا دون حاسد ء بل عم أمره إياه 
E I E‏ ظا 

وقال ابن قيم ا لجوزیة: 

الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد » وقد دل القرآن والسنة على أن 
نقس حسد 

الاد يودئ احسود » فنفس حسده شر متصل باگسود من نفسه 
وعینه » ون لم يؤذه بيده ولا لسانه . 

فان الله تعالی قال : لا ومن شر حاسد اذاحسد 4 فحقق الشر منه 
۳ص ٣ى۹‏ +"“) 

ومعلوم أن الحاسد لا یسمی حاسدا إلا ذا قام به ا حسد » كالضارب» 
با« 
وهو غافل عن ا حسود ؛ لاه عنه » فإذا حطر على ذکره وقلبه انبعشت نار 


(۱)تفسیر الطبری (۲۲۸/۳۰). 


ا حسد من قلبه إليه » وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه » فيتأذى ا حسود 
هجرد ذلك.» فان لم يستعذ بالله ویتحصن به » ويكون له أوراد من الأذكار 
والدعوات » والتوجه إلى الله » والإقبال عليه » بحيث يدفع عنه من شره 
بمقدار توجهه وإقباله على الله » وإلا ناله شر الحاسد ولابد . 

فقوله تعالى : فآ إذا حسد 4 بیان لأن شره إنما یصحقق إذا حصل منه 
الس بالفعل . 

وأصل الحسد : هو بغض نعمة الله على انحسود » وتمنى زوالها . 

فالحاسد عدو اللعم » وهذا الشر هو من نفسه وطبعها ء لیس هو ی 
اکتسیه من غيرها ء بل هو من خبثها وضرها ء بخلاف السحر » فإنه ھا 
یکون باکتساب آمور أخرى ؛ واستعانة بالأرواح الشیطانیة ء فلهذا - والله 
أعلم - قرن فی السورة بین شر الحاسد وشر الساحر » لأن الاستعاذة من 
شر هذین تعم کل شر يأتى من شیاطین الانس وا جن. 

فالحسد من شیاطین الإنس وا جن ؛ والسحر من النوعين. 

فقوله : ف ومن شر حاسد إذا حسد 4 يعم ا حاسد من ال جن والانس ‏ 
70 علی نما !مم" من فضله » كما 
حسد إبليس أبانا آدم » وهو عدو لذريته. 


وتأمل تقییدہ سبحانه شر ا لحاسد بقوله : ظ إذا حسد > لأن الرجل 


۹ الحسد والحاسدون / صحابة 


قد یکون عنده حسد : ولکن یشفیه » ولا يرتب غلية أذئ بوجه ما لا 
بقلبه ء ولا بلسانه » ولا بيده » بل يجد فی قلبه شيعا من ذلك » ولا عامل 
أخاه إلا بما يحب الله » فهذا لا یکاد یخلو منه أحد الا من عصمه الله . 

قیل للحسن البصری : أيحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك لاخحوة 
یوسف . 

لکن الفرق بین القوة التى فی قلبه من ذلك » وهو لا یطیعها ء ولا 
یأر بها » بل یعصیها طاعة لله وخوفا وحیاء منه ء وإجلالاً له » أن یکره 
نعمه على عباده » فیری ذلك مخالفة لله » وبغضا لا يحب الله » ومحبة لا 
بیخضه » فهر یجاهد نفسه على دفع ذلك » ویلزمها بالدعاء للمحسود 
وتمنى زيادة الخير له » بخلاف ما ذا حقق ذلك وحسده » ورتب على 
حسده مقتضاه : من الأذى بالقلب » واللسان » والجوارح » فهذا الحسد 
الذموم ء هذا كله حسد تمنى الزوال (©. 


)١(‏ تفسیر ابن القيم (ص/9۷۳). 


۰ ا حسد والحاسدون / صحابة 


٦‏ طم الس وإلكاسودین 
ف 
|لسنة النبوية المطهرة 
نی دسر ...خم لہ 
۱- روی أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى عه قال :- 


لا تباغضواء ولا تحاسدوا ء ولا تدابروا ولا تقاطعوا , وکونوا 
عباد الله إخوانًا ) (). 


( لا تباغضوا وآ لا يرما وك إل "9۹ 

ولا تحاسدوا ) لا يتمن بعضکم زوال نعمة أخيه . 

و لا تدابروا ) الصدابر : يكون بالأجساد » أى يولى الرجل أخاه إذا 
لقيه ظهره (عراضا عنه » والمقصود هنا الإعراض والتقاطع. 

( لا تقاطعوا ) التقاطع : ترك التواصل الوّدی إلى البغضاء والنفرة. 

ففى هذا الحديث النبوى دعوة صريحة واضحة لا لبس فيها إلى ترك 
الحسد حيث أنه من الأمور التى تؤدى إلى ظهور الفرقة » وحدوث 
التشتت بين المسلمين » وتفشى الضعف والوهن فى صفوفهم . 


وما يبين لنا فسؤم الحسد » وما يجلبه لأهله من ا حزی والعار » أن 


(۱) حديث صحیح : أخرجه البخاری (1۰70) ؛ (101/7) » ومسلم (1 ۱۱۲/۱ نووی ). 


۱ الحسد والحاسدون / صحابة 


النبى عي قد استعاذ منه . 


؟ - فقد روی ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عله كان 
يدعو فیقول: ۱ 

« اللهم احفظی بالاسلام قائما ء واحفظنی بالاسلام قاعدا » 
واحفظى بالاسلام راقدا ء ولا تشمت بی عدواً حاسدا ) ۱). 

« اللهم إنى أسألك من كل خير خزائنه بيدك » وأعوذ بك من کل 
شر خزائله بيدك) . 

فهذا الحدیث النبوی یجلی لنا حقيقة الذم للحسد وأهله ء إذ من قبح 
آثره کان طلب النبی عي من ربه ألا يشمت به ذلك العدو ا حاسد. 

بل لقد کان جیریل علیه السلام ذا اتکی E‏ برقيته من 
شرعین ال حاسد . 


(۱) حدیث حسن : أخرجه ا حاکم (۰۲۵/۱) وصححه ؛ ولکن فى سنده یحبی بن أيوب 
العلاف » وهو صدوق » وعبد الله بن صالح کاتب اللیث حسن فى الشواهد والتابعات ‏ وأبو 
الصهباء » صهیب مولی ابن عباس صدوق أیضا . 

لکن له شاهد من حدیث عمر بن ا خطاب ء آخرجه ابن حبان (۱4۳/۲)) وا حرائطی (۷۲۲) 
فى المساوىء » وعزاه صاحب الكنز )٠٠٠١(‏ إلى ابن زنجوية » والديلمى والضياء فى الختارة ء 
وفى سنده انقطاع بين هاشم بن عبد الله بن الزبیسر » وعمر بن الخطاب رضى الله عنه ء 
وبالجملة فالحديث فى عداد الحسن . 


۲ الحسد والحاسدون / صحابة 


۳- فلقد روئ أبو سعيد الخدزى رضى الله عنه أن رسول الله عله 
اشتکی » فرقاه جبريل عليه السلام » فقال : 
«بسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك ؛ من شر كل نفس » أو 
عيبن حاسد » الله يشفيك) (©. 
(اشتکی ) صيغته افتعل من الشكاية » وهی المرض . 
داتھرگ عوذك » وأدعو لك » وفیه بیان استحباب ارتا 
والرقية لا تؤثر بذاتها ء وإنما تؤثر وتنفع بتقدیر الله تعالی . 
( يؤذيك) يصيبك عکروه. 
۱ « کل نفس » خبيثة أمارة بالسوء . 
وعين حاسد » معیان يحسدك على ما آنت فيه من نعمة . 
ففى هذا ا حدیث الفوائد التالية : 
1 وا ار ارس غیر نضنجر. 
ني وسم .زی رسد .. 
ولقد بين لنا النبى كيه أن من علامة الخيرية فى الناس عدم وجود 
الحسد » إذ أن وجوده دليل الخسارة » والكراهية » والبغضاء . 
0001 م/م ؟ ,ده ,مه )/١,‏ » والدرمذی 


(۹۷۹) 4 وابن ماجه (Toe)‏ 


۳ ال حسد والحاسدون / صحابة 


roy |‏ وی ا ایی 


٤‏ - لذا يروى الصحابی الجليل ضمرة بن ثعلبة رضى الله عنه أن 
رسول الله عله قال : 

«لايزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا) (). 

وفى هذا الحديث أبلغ التعبير عن ذم الحسد » وذم الحاسدين » إذ إن 
الحسد » وأهله هم من أسباب الشر بين المسلمين . 

2× ضر .لضع (لسلمه .. 

إن الحسد لا يجتمع فى مكان قد عمر بالڑإیمان ء وكذا القلب التقى لا 
مکان فيه للحسد أوالحقد . ۱ 

ولذا كان الارشاد النبوی الوضح لتلك ا حقیقة ؛ فی الحديث النبوی 
التالی : 
(۱) حدیث حسن : أخرجه الطبرانى (۸۱۵۷) فى الكبير ہ وابن السکن » وابن شاهین كما فى 
الا صابة (۲۷۲/۳) » وابن عبد البر » وابن منده » وأبو نعیم كما فى أسد الغابة (۶4/۳) 


وقال الهيشمى فى ا جمع (۷۸/۸) : رجاله ثقات . 
وکذا قال ا منذری فی الترغیب (۳۳۹/۳). 


وفى إسناده ضمم بن زرعة » وهو صدوق > وابن عياش صدوق فی روايته عن أهل بلده ء وهذه 
فى روايته عن و 


منها ء وابن جریر الصورى شيخ الطبرانى صدوق. 


5 / الحسد والحاسدون / صحابة 


1 االله‎ £ ١ 7 3 

ه- روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى عه قال :- 00 

١ 

لا یجتمعان فی قلب عبد : الإيمان وا حسدہ (. 1 

ولا عانم عبر ابعدا محلوفت أى شیشان لا ۳ 
يجتمعان . 0 


و الامان والحسد» وفى هذا تقبيح للحسد ء وبيان أنه لا 
ينبغى للمؤمن أن يحسد » فإنه ليس من شأنه ذلك . 
فمعنى لا يجتمعان ههتنا ایس من شان آلومن آن 


5 
4 
5 500 


۱ 

ویحتمل أن المراد بالإيمان كما له » والله أعلم ©. | 
ارت اه ل ان ار ا ٠‏ 

| £ £ 

بالاضغان والاحقاد . | 


(۱) حديث صحيح : أخرجه النسائى )۱۳/٦(‏ ء وأحمد (۳۲,۳۹۰/۷) وا اکم (۷۲/۲) 


وصححه » وابن حبان .)۸٦:٦٦/۷(‏ 
(۲) شرح السیوطی على النسائی (۱۳/۲). 


۵ ۷ الحسد وا حاسدون / صحابة 


[5] طم إلائسر والفاسدين 
غل ۱ 
لسن السلف الصالئين 


يابنى .. 

«إياك والحسد : فانه يتبين فيك قبل أن یتین فی عدوك) (, 

وعن عمرو بن ميمون الأزدى رحمه الله قال :- 

« لما تعجل موسی إلى ربه » رأى رجلا تحت العرش » فغبطه بمكانه» 
فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره » وقال : لكنى أحدئك عن عمله 
بثلاث خصال : 

كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله . 


ولايعق والديه ء قال : وكيف يعق والديه ؟ قال : يستب لهما حتى 


(ولا يكشى بالنميمة) ۹۵ 


(۱) تنبيه الغافلين (ص/۱۳۷) للسمرقندی. 
(۲) الزهد لأحمد (ص/۸۰) ؛ والصمت )٠٠١(‏ لابن أبى الدنيا ء حلية الأولياء )4۹/6( 
لبزی نعيم ء مساوىء الأخلاق (۲۲۰) للخرائطی » روضة العقلاء » (ص/۱۳۳) لابن حبان . 


1 الحسد وا حاسدون / صحابة 


وقال الاصمعی رحمه الله و 
سمعت أعرابيا يقول : « ما رأيت ظالا آشبه بمظلوم من الحاسد» 
حزن لازم » ونفس دائم » وعقل هائم ء وحسرة لا تقضی » (. 


« ما من أحد عنده نعمة الا وجدت له حاسدا ء ولو كان الرء آقوم | 
من القد ح لوجدت له غامزا وما ضرت کلمة لم يكن لها خواطب» ©. 


وقال محمد بن سیرین رحمه الله : 

رما حسدت آحدا على شىء من الدنیا ء لأنه إن کان من أهل 
الجنةء فکیف آحسده على شىء من الدنیا ء وهو یصیر إلى النة ؟!. 

وان كان من أهل النار ء فکیف آحسده على شىء من الدنیا ء وهو 
یصیر إلى النار ؟!)0. ۱ 

وقیل للحسن البصری رحمه الله : يا آبا سعید » هل يحسد المؤمن ؟ 
قال : ما أنساك بنى یعقوب ؟! حيث حسدوا یوسف !۱ 

ولکن غم احسد فى صدرك ‏ فانه لا یضرك » ما لم يعن لسانك 


(۱) الحدائق (4۹۰/۲) لابن الجوزى » وشعب الإيمان )٦٦٦٦(‏ » وجعله من قول الخليل بن 
أحمد والعقد الفريد (4/7 0) وجعله من کلام الحسن رحمه الله . 

(۷) روضة العقلاء (ص/4 ۱۳) بهجة ا جالس (407//1) لابن عبد البر . 

(۳) روضة العقلاء (ص/4 ۱۳) تنبیه الغافلین (ص/۱۳۹). 


۲۷/ اد واحاسدون / صحابة 


وتعمل به يدك (). 


اليش شیء من الشر اضر من احسد ‏ :لأنة یصل إلى الاس مس 
عقوبات» قبل أن يصل إلى ا حسود مكروه: 

أولها : غم لا ينقطع . 

والثانی : مصيبة لا يؤجر عليها . 

والثالث : مذمة لا يحمد بها . 

والرابع : يسخط عليه الرب . 

وامخامس : تغلق علیه آبواب التوفیق 9). 

وقال الأحنف بن قیس رحمه الله :. 

« لا راحة خسود ‏ ولا وفاء لبخيل ء ولا صدیق تلول ‏ ولا مروءة 
لکذوب ولا سؤدد لیسیء الخلق) (0. 

وقال الس حسن البصری رحمه الله : 


)١(‏ الزهد لهناد (۳۹4) » روضة العقلاء (ص/١۱۳)‏ » بهجة ا جالس (۰)4۰۷/۱ عيون 
الأخبار (۱۲/۲)ء الرعاية (ص/4۸۱) . ۱ 

(۲) تنبیه الغافلین (ص/۱۳۷) » والستطرف (۳۰/۱). 

(۲) تبیه الغافلین (ص/۱۳۷) » عیون الأخبار (۱۳/۲) ۰ شعب الإمان )٦٦٦٤(‏ للبیهقی» 
والعقد الفرید (۰4/۲) » وجعله من کلام على رضی الله عنه . 


ریا ابن آدم » لم تحسد أخاك , فان الذى أعطاه الله لكرامته عليه › 
فلم تحسد من أكرمه الله تعالى » وان يكن غير ذلك ؛ فلا ينبغى لك أن 
تحسد من مصيره إلى النار) (). 

وقال بعض السلف الصالح : 

« الحاسد لا ينال فى ا جالس إلا مذمة › ومن اللائکة إلا لعنة 
وبغضًا ء ولا ينال فى الخلوة إلا جزعا , وغما , ولا ينال عند النزاع الا 
شدة وهولاً ء ولا ينال فى الموقف إلا فضيحة ونكالاً ‏ ولا ينال فى النار 
الا حرا واحتراقا ) (). 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : 


ر لا تعادوا نعم الله عز وجل ء قيل : ومن یعادی نعم الله تعالی ؟ 


الذین یحسدون الداس على ما آتاهم الله من فضله) (۲). 


وعن أنس بن مالك رضی الله عنه أنه مر على ديار خربة خاوية » 
فقال : « هذه آملکها وأهلك أهلها البغی وا حسد ء إن ا حسد لیطفی نور 
الحسنات » والبغی یصدق ذلك » أو یکذبه » فاذا حسلتم فلا تبغوا 6(). 
(۱) تنبيه الغافلین (ص/۱۳۹). 

(۲) تنبیه الغافلین (ص/4۲ ۱). 
(۳) بهجة ا جالس (4۰۷/۱) » والستطرف (۳۰۷/۱) للأيشيهى » العقد الفرید )٥٥/٢(‏ . 
(4) بهجة ا جالس (4۰۷/۱). 


8 ا حسد والحاسدون / صحابة 


وقال بعض السلف الصالح : 

«كان يقال : أول ما عصی الله به فى السماء والارض ا حسد 
والحرص ء إن إبليس حسد آدم فلم يسجد له ء حرص آدم على الخلود 
فأكل من الشجرة ء وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل منه قربانه فقتله» ۱). 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : 


«إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته و جير انه) (). 
۱ س لعالم وابغاهم عليه فرابته وجیر 


١‏ حظك من الباغى حسن الکاشرة » وذنبك إلى ا حاسد دوام 
النعمة) (۳). 


وقال معاوية بن أبى سفیان رضی الله عنه : 

« لیس فى خلال الشر آشر من احسد » لأنه قد يقتل ا حاسد قبل 
آن یصل إلى اعسود) ). 

وقال رضی الله عنه أيضا: ۱ 

« کل الناس آستطیع أن أرضيه الا حاسد نعمة فانه لا يرضيه الا 
(۱) بهجة ا جالس (4۰۹/۱) ۰ عيون الأخبار (۱4/۲) ۰ العقد الفريد (04/۲). 
(۲) بهجة ا جالس (4۱۰/۱). 


(۲) بهجة ا جالس (۱۰/۱)) عیون الأخبار 0۱۱/۱ 
(4) بهجة ا جالس (4۱4/۱). 


زوالھام. 

ومر قيس بن زهير رحمه الله ببلاد غطفان فرأى ثروة » وجماعات 
وعددا » فكره ذلك » فقال له الربيع بن زياد : إنه يسوؤك ما یسر الناس ؟! 
فقال له : « یا أخى: إنك لا تدرى , إن مع الشروة والنعمة» السحاسد ۱ 
والتخاذل ء وان مع القلة التحاشد والتداصر) (). ۱ 

وقال الأصمعى رحمه الله :- رأيت أعرابيا قد أنث له مائة وعشرون ١‏ 
ہل فقلت له : ما اطول عمرك ؟1: 

فقال : ترکت ا حسد فبقیت(). 

وقال وهب بن منبه رحمه الله :- 

إن الله عز وجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام:- 

الحاسد عدو نعمتى : راد لقضائی ؛ ساخط لرزقى الذى قسمت 
لعبادی ؛ غير ناصح لهم) ). ۱ 

تفا نت انر حه الله : 
(۱) عیون الأخبار (۱۳/۷). 
(۲) عیون الأخبار (۱۵/۲) ؛ العقد الفرید (؟/4 0). 
(۲) عیون الأخبار (؟/6١) ‏ الستطرف (۳۰۷/۱) للأبشيهى . 


(4) عیون الأخبار (۰)۱۳/۷ الرعاية (ص/4۸۰) » الستطرف (۳۰۷/۱) ۰ شعب الإيمان 
(1۲۳۷ ۰ العقد الفرید (۵4/۲). 


۰۱ الحسد وا حاسدون / صحابة 


بكس الشعار للمرء الحسد » لأنه يورث الکمد » ويورث ا حزن ء وهو 
داء لا شفاء له 3 

والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت » وان رأى به عثرة » شسمت ؛ 
0 یی ریت حاسذا سالم أحذا . 

وا حسد داعية إلى النكد » ألا ترى إبليس حسد آدم » فكان حسدہ 
نكداً على نفسه » فصار لعینا ؟!. 

ويسهل على المرء ترضى كل ساخط فى الدنيا حتى يرضى » إلا 
ا حسود » فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التى حسد من أجلها .٠(‏ 

وقال روح بن زنباع الجذامى : 

وكنت أرى قوما دونى فى المنزلة عند السلطان , يدخلون مداخل 
لا أدخلهاء فلما أذهبت عنى الحسد » دخلت حيث دخلوا)2). 

فقال : - 
أذ العرانین تلقاها محسدة ولا ترى لاقام الناس حساداً ©. 
(۱) روضة العقلاء (ص/۱۳۷). 
(۲) عیون الأخبار (۱۱/۲) لابن قتيبة. 


(۲) السابق (۰)۱۳/۲ وقیل فی العیون : معاوية بن أبى سفیان » وا ثبت من العقد (۱۰۷/۲) . 


۲ ا حسد وا لحاسدون / صحابة 


وقال يحيى بن خالد : ا حاسد عدو مھین لا يدرك وترہ إلا بالتمنی . 


قیل لبعضهم : أي الأعداء لا تحب أن یمود لك صديقًا ؟ قال : 
من سبب عدواته النعمة 0©. 

وكان يقال : ستة لا يخلون من الكابة : 

رجل افتقر بعد غنى . 

وغنى یخاف على ماله التوى (. 

وحقود» وحسود . 

وطالب مرتبة لايبلغها قدرہ . 

و مخالط الأدباء بغير آدب(. 

وقال الحسن البصری رحمه الله : 

آصول الشر وفروعه ستة: ۱ 

فالأصول الثلاثة : الحسد » وا حرص ؛ وحب الدنیا . 


والفروع الثلاثة : حب الرياسة » وحب الثناء؛ وحب الفخر ٠‏ 


)١(‏ السابق ء والعقد الفرید (؟/58). 

(۲) ا ال التوى : ا مال الذى هلك » يقال : توى الال يتوى : هلك فهو تو وتاور 
۳( عیون الأخبار (15/9) » العقد الفريد ٠)٤٥/٢(‏ 

.)99/۲( العقد الفرید‎ )٤( 


۳ 
1 


وقال سليمان التميمى : 

الحسد يضعف الیقین » ويسهر العين » ویکٹر الهم (). 

وقال الليث بن سعد : 

بلغنى أن إبليس لقى نوحا عليه الصلاة والسلام فقال له إبليس :9 اتق 
الحسد » والشح . فإنى حسدت آدم فخرجت من الجئة » وشح آدم عليه 
الصلاة والسلام على شجرة واحدة منع بها حتى خرج من الجدة» (). 

وقال بعض الحكماء : 

جهد البلاء أن تظهر الخلة » وتطول الدة ء وتعجز الحيلة ء ثم لا يعدم 
صدیقا مولیا ؛ واین عم شامتا » وجارا » حاسدا: وولیا قد تحول عدوا 
وزوجة مختلفة » وجارية مستعتبة ) وعبدا يحقرك > وولدا ينتهرك ‏ فانظر 
أين موضع جهدك فی الهرب (. 

وقال الس البصری رحمه الله : 

« یحسد آحدهم أخاه حتی يقع فی سريرته » وما یعرف علانیته» 
ویلومه على ما لا يعلمه منه » ویتعلم منه فی الصداقة ما يعيره به إذا كانت 


(۱) الصدر السابق . 
(۲) العقد الفرید (۵۰/۲). 
(۳) الصدر السابق . 


[rt‏ ا حسد والحاسدون / صحابة 


العداوة ء والله ما أرى هذا مسلم('۷!! 

وقال بشر بن ا حارث رحمه الله : 

ر العداوة فى القرابة , وا حسد فی ا لیران » والمنفعة 
فى الاخوان) (). ۱ 

وقال رجل شالد بن صفوان : إنى أحبك قال : وما 
يمنعك من ذلك » ولست لك بجار ‏ ولا اخ » ولا ابن عم ء 


يريد أن السا موکل الادی فالأدنى رو 


.)05/17( السابق‎ )١( 
.)٥٦٦٦٦( شعب الإعان‎ )٢( 
.)۱۸/۲( العقد الفريد‎ )۳( 


وع/ ا حسد والحاسدون / صحابة 


ES 3‏ .. . ۳۰ 
a n‏ ا ا ام ی سو شم م ا aa‏ ا اس ےت ا 


| 


أقرأ ف السففاد إلتالية. 
۱- أنواع الحسد وأشدها . 
این زه الس بال 


۳- الرقية الشرعية من الحسد . 


. أسباب النجاة من حسد العيون‎ -٤ 
ه- مراتب الحسد ودرجات الحاسدين.‎ 
٠ علاج داء ا حسد من القلوب‎ -٦ 


۷- أبواب ومداخل الحسد إلى قلوب الناس. 


لسن نو ادون جا 


[۷ أنواغ إلٹسد وأقدها 

الحصد فی أضله ینبع من النفوس الریضة التى ضاقت ذرعا بنعم الله 
تعالی علی خلقه . ۱ 
بالقلب » والنفمن الأمارة بالسوء. 

أما النوع الشانی من الحسد » وهو أخسطرها » وأشدها تأثيرا : الحسد 
بالعين . 

وقد حاول هل البدع على مدى العصور والأزمان إنكار هذا التوع 
من الحسدء لذا فقد وضف من ینکر هذا النوع من الحسد ء بأنه إما من 


فالإصابة بالعین الحاسدة من الأمور التى لها حقيقة فى الوجود » ولها 
أصل فی الشرع الحنيف . ۱ 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع4: ۔ 


ر العين حق )(2. 


(۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاری (۱۷۱/۷) . ومسلم 11 نووى) ؛ وأبو داو 
(۳۸۷۹) والترمذی (۲۱۰) ؛ وأحمد (۲۹6,۲۷۶/۱). 


۷ الحسد والحاسدون / صحابة 


_ ور وپویپسیوسجچجچتے۔۔‎ Tg aT 


أى : الإصابة بالعين شىء ثابت موجود » أو هو من جملة ما تحقق 
کونه . 
ولقد أحذ الجمهور بظاهر الحديث » وأنكره طوائف اا 
معنی » فان الشسرع الحنيف إذا أحبر بوقوع أى أمر من الأمور لم يكن 
لإنكاره معنی . ۱ 
وهل من فرق بین إنكارهم هذا ء وإنكارهم ما يخبر به من أمور 


الآخرة ؟! 
2) سر :3 (السلمۂ. 
معتقد أهل السنة والجماعة أن العين تفسد با حسد » وتهلك عند نظر 
العائن بفعل الله تعالی » فلقد أجرى الله سبحانه وتعالی.العادة أن یخلق 
الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. موق 
بل إن أثر العين من شدته » كاد أن يسبق القدر!! 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عله قال : 
«العين حق » ولو كان شىء سابق القدر سبقعه العين» وإذا 


استفسلتم فاغسلو!)(۱). 


(۱) حدیث صحیح : آعرجه مسلم (۱۷۱/۱4) ء والترمذى (۲۱۶۱) » وابن ماجه 


.)۲٩۰,۳۹۷,۲۰۶/۱( وأحمد‎ ۰)۳۱۰( 


والعنی : آی لو آمکن أن سبق شیء القدر فى افناء شیء ؛ وزوالف 
قبل أوانه المقدر له « لسبقته» أى القدر «العین). 

لكنها لا تسبق القدر ء فان الله تعالى قدر المقادير قبل الخلق . 

لذا يقول الحافظ ابن حجر: 

جرى الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين » لا أنه يمكن أن يرد 
القدر شىء إذ القدر عبارة عن سابق علم الله ء وهو لا راد لامره» 
وحاصله: لو فرض أن .يها له 


قوة بحيث یسبق القدر لكان العین ؛ لکنها لا تسبق فکیف 


بغیر ها؟! 
وقد آعرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبی پیل أنه قال: 
« أكثر من يموت من أمعى بعد قضاء الله وقدره , بالأنفس » . 
قال الراوی : یعنی بالعین (). 
9 امحدیث ما نصه : 
فى ا حدیث إثبات القدر » وهو حق بالتصوص » وإجماع أهل السنة. 
ومعناه : أن الأشياء كلها بقدر الله تعالی » ولا تقع إلا على حسب ما 
قدرها الله تعالی » وسبق بها علمه » فلا یقع ضرر العین ء ولا غیره من ا حیر 


.)۲۰-۲۰۳/۱۰( فتح الباری‎ )١( 


۹ ا حسد والحاسدون / صحابة 


ححا ا 


والشر إلا بقدر الله تعالى ؛ وفيه صحة أمر العين » وأنها قوية الضرر ء والله 
أعلم (۱). 

«وإذا استغسلتم ) بصيغة اجهول » أى : إذا طلبتم للاغتسال . 

«فاغسلوا ؛ أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من العائن . 

وصفة وضوء العائن عند العلماء كالتالى : 

-١‏ أن يؤتى بقدح ماء » ولا يوضع القدح فى الأرض » فيأحذ منه 
غرفة یتمضمض بها ثم یمجھا فى القدح. 

۲- ثم یأخذ منه ما يغسل وجهه » ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به 
كفه الیمنی ء ثم بیمینه ماء يغسل به مرفقه الأيسر » ولا يغسل ما بین 
المرفقين والكعبين . 

۴ ثم يغسل قدمه اليمنى » ثم الیسری على الصفة المعقدمة » وكل 
ذلك فى القسدح » ثم داخلة إزاره » وهو الطرف السدلی الذى يلى حقوه 
اکن . 1 

وقد ظن بعض الناس أن داخلة الإزار كناية عن الفرج » وجمهور 
العلماء على ما قدمناه . 

4 - فإذا استکمل هذا صبه من خلفه على رأسه وهذا المعنى لا يمكن 


.)۱۷ 4/۱ 4( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


تعليله » ومعرفة وجهه » وليس فى قوة العقل الاطلاع على 
أسرار جميع العلومات » فلا يدفع هذا بأنه لا یعقل معناه(). 

فقوله ( إذا استغسلتم فاغسلوا ) أمر العائن بالاغتسال 
عند طلب المعيون منه ذلك » وفيه إشارة إلى أن الاغتسال لذلك 
كان معلومًا بینهم ؛ فأمرهم أن لا تنعوا منه إذا أريد منهم ؛ 
وظاهر الأمر الوجوب . 

ولعل الموقف التالى يوضح بجلاء خطورة الحسد بالعین 
» وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغیر حسد ؛ ولو من 


الرجل ا حب » ومن الرجل الصالح . 


Ra (۱۱ 


أب شییة (۸/۸٥-۹ئ)‏ ء والطبرانی (0۰۷۷) فى الكبير عن الزهری ٠‏ 


۱ الحسد والحاسدون / صحابة 


۲۸7 حطورة الفسد بالمین 0 
5 لسر .نې (السلمۂ. ۱ 
يروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف فيقول : رأى عامر بن ربيعة سهل 
بن حنيف وهو يغتسل فعجب منه . فقال : والله ما رأيت كاليوم مخبأة فى 
خدرها ‏ أو قال فتاة فى خدرھاء قال فلبط سهل بن حنیف حتی والله - 
ما يرفع رأسه » فذکر ذلك لرسول الله کل »> فقال : « هل تتهمون له 
أحد!؟). 
قالوا : نتهم عامر بن ربيعة. 
وفى رواية قالوا : لا يارسول الله ء إلا أن عامر بن ربيعة قال كذا 
وكذا. 
«سبحان الله!! علام يقتل أحدكم أخاه . ألا بركت ؟ اغتسل له إذا 
رأى منه شيئا يعجبه فلید ع له بالبركة ء إن العين حق ) (. 
فغسل له عامر وجهه » ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه › 
وداخلة إزاره فى قدح ء ثم صب عليه » فراح سهل ليس به بأس . 


)١(‏ حديث صحيح : أخرجه مالك )18٠١(‏ » (۱۸۱۱) ۰ وعبد الرزاق (۱۹۷۲۹۲)ء وأحمد 
(4۸۱/۳) ء واين ماجه (۳۵۰۹)) وابن حبان ٤(‏ 0۷ه) ء والطبرانی (۵۰۷۳): (4 لاه هع ع 
(ه ۵۰۷ ٩(‏ ۵۱۷ ۵) ۹ (6580)» (١81ده)‏ فى الكبير. 


۲ ا حسد وا حاسدون / صحابة 


قوله : « ألا بركت ؟» قال ابن عبد البر : یقول : تبارك الله أحسن 
الخالقين اللهم بارك فيه . 

فيجب على كل من أعجبه أن يبارك » فإذا دعا بالبركة صرف احذور 
لا محالة . 

قال القرطبى : هذا قول عامة الأمة ء ومذهب أهل السنة » فكم من 
رجل أدخلته العين القبر » وكم من جمل أدخلته القدر » لکن بمشيئة الله 
سبحانه وتعالی » ولا يلتفت إلى المعرض عن الشرع ء والعقل يتمسك 
باستبعاد لا أصل له » فإنا نشاهد من خواص الأحجار » وتأثير السحر ما 
يقضى منه العجب (). 

قال أبو بكر بن العربى97) : أجرى الله تعالى العادة بأنه إذا خلق النطق 
بالاہصحسان والتعجب من العائن » خلق الله تعالى فى بدن المعين امرض 
والهلكة على قدر ما قدر الله تعالى من ترتیب الأمرين ؛ وما سبق في عمله 
تعالى من تأثیر الوجھین » فلذلك نهى العائن عن القول ؛ وان كان سبق من 
كمه بالوجود بذلك» فقد سبق من حكمته أن العائن إذا برك سقط حکم 
فعله » ولم یظهر له آثر » والباری تعالى يرد قضاءہ بقضائه والأمر كله 
لله. . 


.)4۰۷/4( شرح الزرقانی على الموطأ‎ )١( 
. القبس (۱۱۲۰/۳)لابن العربی‎ )۲( 


۳ الحسد وا حاسدون / صحابة 


: 
ا 
0 


٠ 
0 
1 


ا 
١‏ 


ع 


يو 


ومن غريب حكمة الله تعالى الذی لا تهتدى إليه العقول » ولا يتأدى 
وجه حكمته إلى المعقول » أن يغسل من العائن وجهه ويديه ومرفقيه 
ور كبتيه » وأطراف رجليه ء وداخلة إزاره » ثم يجمع فى قدح » ویصب 
عليه . 

وقد ریت جماعة من الملاحدة بديار الشرق يعترضون على ھذاء 
ويقولون: إنه كذب منكم ؛ أو حيلة من تنسبونه إليه . 

قلنا لهم : هذا يرده أمران عظيمان : أحدهما الوجود » فإنا نرى العين 
تؤثر فى المعين »ثم نرى الشفاء يحصل فى الحال . 

وأما الٹانی : فليس عتدع أن تكون خاصة لا يعلمها إلا خالق العام 
والخاص أطلع عليها رسوله تله » وهذا كما نظمتم أنتم طبائع الأدوية على 
طبائع الخلقة الادمية فيما يعرض لها من المعانى التى تعدل بها عن مزاجها 
الأصلى » ثم لما إن وجدتم أشياء تنفع فى تعديل المزاج » ولم تروا بينها وبين 
تسامحوا لنا فى عشرة . 

فان قلتم إن الوجود يشهد لنا» قلنا : والوجود يشهد لنا » ونحن 
نقول : ٍن الكل لله تعالی وتدبیره » فاذا سلمتموه سرا بالدليل + فعبروة 


كيف ما يسر الله تعالى على ألسنتكم » وما یجری مثله فى الوجه الثانى 

فى السحر ؛ , فإن الله تعالى قدر به فى العالم فى جملة الضرات كما قار 
سائرعا ؛ وهو فعل غریب بحا عند قول الساحرء ول فى جسم 
المسحور أو ماله » وضعه الله تعالى فى الأرض بمشيفته وحكمته » فتحق 
فلن عو ويطك ايه رر ی 
بالكفر. 


فى الحديث النبوی السابق من الفوائد ما يلى : 


0 
0 
۳ 
۳ 
1 
0 
1 
۷۳ 
1 
7 
ا 
1 
| 
1 


- أن العائن إذا عرف یقضی عليه بالاغتسال . 


- أن العين تكون مع الاعجاب لمي ا وشن ارول 
لمحب ؛ 0 الصالح . 
أن الذی یعجبه الشنىء ينبغى أن يادر إلى الدعاء للڈی يعجبه 
ایر کة ء ويكون ذلك رقية منه » وأن الاء الستعمل طاهر : 


- أن الإصابة بالعين قد تقتل ٠”‏ . 


الفا : ۱ 
)١(‏ فتح البارى (۰ ۱ وانظر شرح الزرقانى (۰/4 ۰64۱ 


و السك وا حاسدون / صحابة 


عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى ميه رأى فی بيتها جارية فى 
وجهها سفعة ء فقال : « استرقوا لها ء فان بها النظرة) (©. 

السفعة : الصفرة . ۱ 

وتقول عائشة رضی الله عنها دخل البی له نسمع صوت صبی 
ييكى ؛ فقال : « ما لصبیکم هذا یکی ؟! فهلا استرقیتم له من العین»(). 

ففى كلا جس سے رك رمي 
الجارية والصبى » وهنا دعا النبى َه ا جمیع إلى الرقية . 

والرقية من الأمور التى كان النبى ل يكثر من الأمر بها خصوصًا 
A‏ ۱ 

تقول عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله عه يأمرنى أن أسترقى 
من العین) (). ۱ 


(۱) حدیث صحیح : أخرجه البخارى (۰۷۳۹) ۰ ومسلم (4 ۰۱۸۵/۱ 

(۲) حدیث حسن : آخرجه أحمد : (۷۲/۰). 

(۳) حديث صحيح : أخرجه البخارى (۱۷۳۸) » ومسلم )۱۸۰/۱٤١(‏ وعبد الرزاق 
(۱۹۷۹۹) فى مصنفه » والبغوی (۱۲۳/۱۲).فی شرح السنة. 


5 الحسد والحاسدون / صحابة 


7 الرقية إلنترغیة من السد 

الرقية : هی ما يعالج به المريض من أدعية وأذكار » مشتملة على ذكر 
الله تعالى » وأسمائه الحسنى » وصفاته المثلى » وقد أجمع العلماء على 

۱- أن تکون بكلام الله » أو بأسمائه الحسنى »> أو بصفاته المثلى . 

۷- أن تکون باللفظ العربی المعروف الفهوم ؛ لأن ما لايفهم ؛ لا 
یمن أن یکون فيه شىء من الشرك . ۱ 

۳- أن يعتقد أن الرقية لا توثر بذاتها » ولکن بتقدیر الله عز وجل 
و قضائه(). ۱ ۱ 

ولقد كان العرب قبل الإسلام يرقون » ولكن كانت الرقى مكونة 
من أقوال لا تعرف » وكلمات غريبة » ما يستخدمه الكهان والسحرة. 

فلما جاء الإسلام ا حنیف أقر مبداً الرقى على أساس أن تخلو الرقية 
من كل شرك . 


فعن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه قال : 


.)۱٦۹/۱١( فتح البارى (۰ ۱ -۱۹۲) + وشرح النووى على مسلم‎ )١( 


۷ ا حسد وا حاسدون / صحابة 


كنا نرقى فی الجاهلية » فقلنا : يارسول الله »> كيف ترى فى ذلك ؟ 
فقال : 

اعرضوا على رقاکم » لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 94. _ 

فدل هذا الحديث على أنه ما كان من الرقى يؤدى إلى الشرك یمنع › 
وما لا يعقل معناه لا یؤمن أن يؤدى إلى الشرك ء فيمتنع عنه احتیاطا. 

ولذا قال شیخ الإسلام ابن تيمية : كل اسم مجهول فليس لأحد أن 
يرقى به » فضلاً عن أن يدعو به ء ولو عرف معناه » لأنه يكره الدعاء بغير 
العريية ‏ وا برخص ان لا بحسو العريية : فأما عبسل الالفاظ الاعجمية 
شعارا : فلیس من دین الاسلام. 

فالرقى تكون بالآيات القرآنية ء وبا کار النبوية. 

أما ما ورد من أحاديث نبوية صحيحة تنهى عن الرقی وتذمها » فقد 
خصصها العلماء بما كان من الرقی الشركية. 

قال الذهبى : اعلم أن الرقى والتعاويذ نما تفيد إذا أحذت بقبول ؛ 
وصادفت إجابة وأجلاً ء فالرقى والتعوذ السجاء إلى الله سبحانه وتعالى 
اعت اتا كد يعطية الہ 1 


والرقى المذمومة ما كانت بغير العربى ولا يعلم معناها ء أما إذا علمت 


(۱) حدیث صحیح : آخرجه مسلم (AYÎ ٤(‏ » وأبو داود (TAA)‏ 


۸ ا حسد والحاسدون / صحابة 


ُنی رجل النبی إل فقال يارسول الله : إنك نهيت عن الرقی » وان 
أرقى من العقرب ؟ فقال : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) (©. 

فالنهى [نما کان عن رقى کفریة » أو كان النهى ثابتا ثم نسخ ٩‏ 

ويقول ابن التين : الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله » هو الطب 
الروحانی » إذا كان على لسان الأبرار من ا خلق حصل الشسفاء يإذن الله 
تعالى » فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسمانی » وتلك الرقى 
الٹھی عنها التى يستعملها المعزم وغيره من دعی تسخير الجن له » فیاتی 
بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل ء یجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
يشو به من ذكر الشیاطین والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم . 

فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة » 
وباللسان العربى الذى يعرف معناه لیکون بريئا من الشسرك ؛ وعلى كراهة 
الرقى بغير کتاب الله(. 


(۱) حديث صحیح : أخرجه مسلم .)۱۸٦/١٤١(‏ 
(؟) الطب النبوى (ص/۱۳) للذهبى بتحقيقى. 
(۲) فتح البارى .)۱۹٦/١۰١(‏ 


٩‏ الحسد والحاسدون / صحابة 


ب سس رس سح 


٠١‏ أسباب إلنقاة من سب العيون 

ني السر.. زی زسم 

لقد علمنا فیما سبق كيف يعالج من أصيب بالعین » ولكن كما يقول 
الأطباء : الوقاية حير من العلاج ؛ والوقاية هنا هى القيام باستصمال الرقى 
الشسرعية من حين إلى آخر » وهذه هی الرقى الشرعية التى یجدر بنا أن 

فلقد كان النبى م إذا اشتکی رقاه جبريل عليه السلام. 

-١‏ فعن عائشة رضح الله عنها آنها قالت : « كان إذا اشتكى 
رسول الله عه رقاه جبریل » قال : باسم الله ييريك ؛ ومن كل داء 
شف يشفيك » ومن شر حاسد إذا حسد . وشر كل ذى عين) (). 
وفى هذا تصريح بالرقی بأسماء الله تعالى ء والالتجاء إليه للنجاة من 
ا ۱ 

۲- وگن أبى سحيو الخدرى رضح الله عنه. أن النبى عله جاءه 
جبريل عليه السلام فقال : « یا محمد اشتکیت ؟ فقال : نعم قال : باسم 


الله أرقيك من كل شىء يؤذيك ء من شر كل نفس » أو عين حاسد الله 
يشفيك ‏ باسم الله أرقيك)2©. 


(۱) حديث صحيح : أخرجه مسلم )۱٦۹/۱١(‏ » وأحمد .)١١5/5(‏ 
(۲) حدیث صحیح : آخرجه مسلم (4 ۱۷۰/۱) ) وابن ماجه (۲۰۲۲). 


۰ ا حسد وا حاسدون / صحابة 


قوله : و من شر کل نفس » قیل : يحتمل أن الراد بالنفس نفس 
الآدمی (). 

وقيل : یحتمل أن المراد بها العين » فإن النفس تطلق على العين ؛ 
ويقال : رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه كما قال فى الرواية 
الآخری « من شر كل ذى عين) . 

۳- وگن عبد العزيز بر صهیب قال : دخلت أنا وثابت على 
انس -رضی الله عنه - فقال ثابت : يا أبا حمزة اشتکیت؟ 

فقال أنس : ألا أرقيك برقية رسول الله عت ؟ قال : بلی » قال : ( 
اللهم رب الناس » مذهب الباس » اشف أنت الشافی ‏ لا شافى إلا آنت» 
شفاء لا يغادر سقما»(). 

« أنت الشافى) یؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس فى القرآن » 
أى السئة النبوية . 

پشرطین : آحدهما : آن لا یکون فی ذلك ما بوهم تم 

والشانی : أن یکون له أصل فى القرآن » وهذا من ذاك » فان فی 
القرآن(۳):- 
ا O‏ 
٠‏ (۲) حديث صحيح : رجه البخاری (0۷۸۷) » ومسلم (۵ ۰۱۸۱۱۸۰/۱ وأبو داود 


(۳۸۹۰). 
(۲) فتح الباری (۲۰۷/۱۰) . 


۱ ا حسد والحاسدون / صحابة 


۱ یت 
ٹ واذا مرضت فهویشنین 4 (0. 
-٤‏ وعن عائشة رضح الله عنها قالت : كان النبى عه يقرل فى 
الرقية : 
«بسم الله تربة آرضنا ء بريقة بعضنا ء يشفى سقيمنا بإذن ربنا/(). 
وفى رواية أخرى قالت عائشة رضى الله عنها إن رسول الله يل كان 
إذا ا ششک الانسان الشىء منه » أو كانت به قرحة » أو جرح » قال النبى 
«باسم الله ء تربة أرضنا » بريقة بعضا . ليشفى به سقيمنا یاذن 
ربنا)۳۱). 
«تربة أرضنا) حبر مبتدأ محذوف » أى : هذه تربة » وقیل : جملة 
الارض ے آو ارس الدينة حاصة لی کته 
«بريقة بعضنا ) يدل على أنه ميه كان یتفل عند الرقية . 
معنی احدیث : أنه يأخذ من ریق نفسه على أصبعه السبابة » ثم 
یضعها على التراب » فیعلق بها منه شىء » فیمسح به على الوضع الجريح أو 
العلیل » ویقول هذا الکلام فی حال السح .)٥‏ 
(۱) سورة الشعراء : الاية ۸۰. 
(۲) حدیث صحیح : آخرجه البخاری (40 0۷) ۰ (1 ۵۷). 
(۲) حديث صحیح : أخرجه البخاری )۰۷٥٥(‏ » ومسلم (4 ۱۸۳/۱). 
(4) شرح النووی ٤(‏ ۰۱۸۳/۱ فتح الباری (۰ ۲۰۸/۱). 


۲ ا حسد وا حاسدون / صحابة 


5 دلالة على جواز الرقی من کل الآلام ء وأن ذلك كان آمرا فاشیا 
معلومًا بينهم وقال التوربشتى : كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم ء 
والريقة الإشارة إلى النطفة » كأنه تضرع بلسان ا حال إنك أخترعت الأصل 
الأول من التراب » ثم أبدعته منه من ماء مهين » فهين عليك أن تشفى من 
كانت هذه نشأته. 

ه- الرقية الشافية: 

قالت أم الؤمنین عائشة رضى الله عنها إن رسول الله گل كان يرقى 
يقول : 

«امسح الباس » رب الناس ‏ بيدك الشفاء ؛ لا كاشف له إلا 
آنت»(). ۱ 

و امسح » هو معنی أذهب والراد الإزالة . 

-٦‏ الرقية الكافية : الرقية بأم الکتاب الفاتحة. 

يقول ابن القیم : إذا ثبت أن لبعض الکلام خواص ومنافع ؛ فما الظن 
یکلام رب العالین ؟!! ثم بالفاتحة التى لم ينزل في القرآن » ولا غیره من 
الکتب مثلها » لتضمنها جمیم معانی الکتاب » فقد اشتملت على ذكر 
أصول أسماء الله » ومجامعها » وإثبات العاد ء وذکر التوحید » والافتقار 


إلى الرب فى طلب الاعانة به ء والهداية منه » وذکر أفضل الدعاء وهو 
(۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاری (4 4 ۶۷). 


[or‏ ا لحسد والحاسدون / صحابة 


طلب الهداية إلى الصراط ا مستقیم » التضمن كمال معرفته » وتوحیده ‏ 
وا ل نا ساسا تی والاستقامة عليه » ولتضمنها 
ذكر أصناف ا حلائق » وقسمتهم إلى منعم عليه لعرفته بالحق » والعمل به » 
ومغضوب عليه » لعدو له عن الحق بعد معرفته » وضال لعدم معرفته له » مع 
ما تضمنته من ثبات القدر ء والشرع » والأسماء » والمعاد » وتزكية النفس» 
وإصلاح القلب ؛ والرد على جميع أهل البدع ؛ وحقيق بسورة هذا بعض 
شأنها أن يستشفى بها من کل داء » والله أعلم . 


۷- الرفية بالمعوذتين . 

فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى عه : « كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالعوذات , وینفث ‏ فلما اشتد وجعه , كنت أقرأ عليه ء 
وأمسح عنه بيده رجاء ب رکتها (©. 

07 الرقية بالقرآن » وبالأذكار ؛ وإنما رقى 
بالمعوذات » لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلاً , 
ففيها الاستعاذة من شر ما حلق فيدخل فيه كل شىء ء ومن شر اللفاثات فى 
العقد ؛ ومن السواحر » ومن شر الحاسدين » من شر الوسواس ا خناس . 

قال ابن بطال : فى المعوذات جوامع من الدعاء > والاستعاذة من أكثر 
الکروهات ؛ من السحر » والحسد » وشر الشیطان ووسوسته؛ وغير ذلك» 


جت ےت هب یعس 
)١(‏ حديث صحيح : أخرجه البخارى (۰۷۳۰) ء ومسلم .)۱۸۲/۱٤١(‏ 


6 الحسد والحاسدون / صحابة 


فلهذا كان النبی ‏ يكتفى بها . 

۸- آية الکرسی ‏ فلهذه الآية الكريمة شأن عظيم » فبها يفوز المرء 
برضا الرحمن » والدحول إلى الجنان » والأمن من العذاب فى الئیران » 
والنجاة من شر الشیطان والجان » وهى مجربة. 

۹- رقية إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كان النبى مه يعوذ الحسن 
والحسين » ويقول : « إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق » أعوذ 
بكلمات الله التامة ء من كل شيطان وهامة ء ومن كل عين لامةه (. 

إن أباكما) يريد إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وسماه أباً لكونه 
جدا آعلی . ۱ 

(یکلمات الله) قیل : الراد بها کلامه على الاطلاق » وقیل : أقضيته. 


وقیل : ما وعد به كما قال تعالی : لإ وت كلمة ربك نی على 


بنى إسرائيل 4 . ۱ 
5 7 ۳ 2 ۰ 0 3 بر ۰ 2 
والمراد بها قوله تعالى : # ونريد أن من على الذين استضعنوا فى 
الارض)4). 


(۱) حدیث صحيح : أخرجه البخاری (۱۷۹/4). 
(۲) سورة الأعراف : الآية : ۱۳۷. 
(۳) سورة القصص : الایة 9 


۵ الحسد والحاسدون / صحابة 


(التامة) الكاملة » وقيل : النافعة » وقيل : الشافیة » وقيل : المباركة. 

وقيل : القاضية الى تمضى » وتستمر » ولا يردها شىء » ولا يدخلها 
نقص » ولا عیب . 

«من کل شیطان) يدخل تحته شیاطین الإنس والجن (), . 

«وهامة ) إحدى الهوام ذوات السموم ؛ كالحية » والعقرب ؛ 
و ره 

«من کل عين لامة) أى : ذات لمم ؛ وهو کل ما یلم بالانسان من 
خبل ء وجنون » ونحوهما . 

ویقال الهوام : الحيات » وکل ذی سم یقتل ‏ فأما مالا یقتل » ويسم 
» فهی السوام » مثل العقرب ؛ والزنبور » ومنها : القوام مثل : القنافذ ‏ 
وا حنافس » واليرابيع » والفأر وقد تقع الهامة على ما یدب من الحيوان(©. 

۰ - وگن مان بن أبى الحاص الثقفج رضح الله عنه أنه شسكا 
إلى رسول الله ميته وجعا یجدہ فى جسده منذ أسلم ؛ فقال له رسول 
الله عله : 

«ضع يدك على الذى تألم من جسدك » وقل باسم الله ثلائا » وقل 
سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر). 


.)٦١٤٤/٦( فتح البارى‎ )١( 
للبغوى.‎ )۲۲۹/٥( : شرح السنة‎ )۲( 


قال عثمان رضى الله عنه : ففعلت » فأذهب الله ما كان 
بی » فلم ازل آمر به أهلى وغيرهم . 

لغ سر کے نٹ 

هذه رقیة من الرقی النبوية » ودواء من الأدوية الإلهية ء 
والطب النبوی ناجع فى العلاج » سريع الشفاء ما فيه من ذكر 
الله تعالى » والتفويض إليه » والاستعاذة بقدرته وعزته وتكراره 
يكون جح وأبلغ ؛ كتكرار الدواء الطبيعى ؛ لاستقصاء إخراج 
الداء » وفى السبع مرات خاصية لاتوجد فى غيرها . 

فالخير کل الخير فى الهدى البوی؛ والسعادة كل 


السعادة فی الدواء الروحی ۲ 


1 
1 


١ 
0 
0 
0 
١ 
1 


ی 


٦‏ مراتیہ الفسد ودرجا التاسدين 

ن سم .زت زس 

للحسد مراتب يعرف بها ء وللحاسدين درجات كذلك . 

یقول ابن القيم رحمه الله تعالی : وللحسد ثلاث مراتب : إحداها 
حسد نی الزوال . 

والثانية : تمنى استصحاب عدم النعمة. 

فهو یکره أن يحدث الله لعبده نعمة » بل يحب أن یبقی على حاله 
من جهله ‏ أو فقره » أو ضعفه ‏ أو شتات قلبه عن الله » أو قلة دینه. 

فهو یتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعیب ؛ فهذا حسد على شىء 
مقدر » والأول حسد على شىء محقق » و کلاهما حاسد عدو نعمة الله » 
رو عار رش کس فان مرو لاش ولا شود ادا لا 
يراس فان التاس لا بسودون علیهم الا من بريد الاحسان |لیهم. 

فأما عدو نعمة الله علیهم فلا یسودونه باختيارهم بدا إلا قهرا 
یعدونه من البلاء والمصائب التی ابتلاهم الله بها » فهم یسخضونه » وهو 

والحسد الثالث : حسد الغبطة » وهو تمنی أن یکون له مغل حال 
احسود من غير أن ترول النعمة عنه » فهذا لا بأس به » ولا یعاب صاحبه › 


۸ السد وااسدون / صحابة 


و ۳ 


بل هذا قريب من النافسة . 

وقد قال الله تعالى : طإ وفى ذلك فليتنافس ا متنافسون؟4 00 

وفى الصحيح عن النبى مُه أنه قال : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل 
آتاه الله مالا > فسلطه على هلكته فی الحق » ورجل آناه الله الحكمة , فهو 
يقضى بها ويعلمها الناس» . 

فهذا حسد غبطة » الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه » وحب خحصال 
ا خير » والتشبه بأهلها ء والدخول فى جملتهم » وأن يكون من سباقهم » 
وعليتهم ومصليهم لا من فساكلهم » والفسكل : هو الفرس الذى يجىء 
فی حلبة السباق آھر الخيل » والمصلى الذى يجيء منها تلو السابق . 

فتحدث له من هذه الهمة المنافسة » والسابقة » والسارعة » مع 
محبته لمن يغبطه؛ وتمنى دوام نعمة الله عليه ء فهذا لا یدخل فى الحاسد 
الراد الاستعاذة منه(۳). ۱ 

وعن درجات ا حاسدین يحدثنا ابن حبان رحمه الله » فیقول : 

أكثر ما یوجد الحسد بین الأقران » أو من تقارب الشکل » لأن الكتبة 
لا يحسدها إلا الكتبة» كما أن ا حجبة لا يحسدها إلا الحجبة ولن يبلغ المرء 


(1) سورة المطففين : الأیة ۲٩‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) التفسير القيم (ص/۸4)لابن القيم. 


۰۹ الحسد والحاسدون / صحابة 


مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليها ء أو يحسده 
والحاسد خصم معاند لا يجب للعاقل أن يجعله حکما عند نائبة 
تحدث » فإنه إن حكم لم يحكم إلا عليه » وإن قصد لم يقصد إلا له » وإن 
حرم لم يحرم إلا حظه؛ ون أعطى أعطى غيره ؛ وان قعد لم يقعد | إلا عنه» 
وان نهض لم ينهض إلا إليه ؛ وليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم التى 
01 

سا ھا ةا 

ے ال دوي تله كان كرف لاسرا ون تا 

تزول عن ا حسود » فذلك الحسد يسمى غبطة ؛ ولا لوم فيه » ولا ذم. 

وان أحب زوالها عن المحسود » فهذا الحسد المذموم » وصاحبه الملوم 
الظلوم. ۱ 

م ن ااسد تارة بحب زرالها عن المحسود ومجییتها إليه » وهذا 
قبيح » لأنه إيثار فى ضمنه اعتراض . 

وأقبح منهما طلب زوالها عن ا حسود » وحصولھا إلى غيره. 

وأقبح منها طلب زوالها مطلقا » فهذا عدو نعم الله تعالى (). 


)١(‏ روضة العقلاء (ص/۱۳۷-۱۳۰) لابن حبان. 
(۲) غذاء الألباب (۲۸۳/۲). 


۰ الحسد وا حاسدون / صحابة 


۲ غلاغ داء الثسد من إلقلوں 

إن داء الحسد له علاج حدثنا عنه علماء الأمة نصيحة منهم لن ابتلوا 
ا ا تان سی انت سال 

يقول العلامة السفارينى ا حنبلی رحمه الله : 

ا لحسد مرض باطنی » فكيف السبیل إلى زواله ؟ 

i a e Oe EE 
أحد فى نعمة من نعم الدنيا ء فإذا علا أحد عليه شق عليه » وأحب زوال ما‎ 
a 

ومعالجة ذلك تارة بالزهد فی الدنيا » وأنها لاتعدل عند الله تعالى 
جناح بعوضة » فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء ء وتارة بالرضا بالقضاء 
ء فإنك إن لم ترض لم تحصل إلا على الندم وفوات الشواب » وغضب رب 
الأرباب » فهما مصيبتان أو أكثر » وليس للعاقل حيلة فى دفع القضاء فعليه 


بالرضا . 

ولذا قلت : 
مالى على مر القضا من حيلة غير الرضا 
آتاافی الهنوی عبد ومبا رین سيد ان عضا 
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وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من الآفات » فإذا لم يعمل 
بمقتضى ما فى النفس » ولم ينطق لم يضره ما وضع فى الطبع. 

فالحسد أولاً يضر الحاسد فى الدين والدنيا ؛ ولا یستنضر بذلك 
احسود ‏ فلا تؤذ نفسك أما ضرره فى الدين » فان الحاسد قد سخط قضاء . 
الله تعالى » فكره نعمته على عباده » وهذا قذى فى بصر الإيمان » ويكفيه 
أنه شارك إبليس فى الحسد » وفارق الأنبياء فى حبهم الخير لكل أحد . 

ثم إن الحسد يحمل على إطلاق اللسان فى احسود بالشتم والصحیل 
على أذاه. 

وأما ضرره فى الدنيا » فان الحاسد يتألم » ولا يزال فى كمد . 

وأنشدوا : 
دع الحسود وما یلقاہ من كمده كفاك منه لهيب النار فى جسدہ 
إن لمت ذا حسد نفست کرش 5 70ب و 

 , 0088 9 0‏ 9" 
الحاسد : حزن لازم » ونفس دائم » وعقل هائم ء وحسرة لا تنقضى . ٠‏ 

فان قیل : هل للحاسد دواء؟ ۱ 


فالجواب : قل أن ينجع فيه دواء » لأنه جهول ‏ ولیس يشفى علة 
صدره » ويزيل حزازةالحسد من قلبه إلا زوال النعمة » فحيتكذ يتعذر الدواء 
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£ 


أو يعز. 
ومن هذا قول بعضهم وأحسن : 
وكل أداويه على قدر دائه سوى حاسدى فهى التى لا أنالها 
وكيف يداوى الرء حاسدنعمة ‏ إذا كان لا يرضيه إلا زوالها 
نعم إن كان ا حاسد ذا فهم فدواؤه أن يقمع أسباب الحسد من الباطن» 
فان سببها فى الغالب الكبر » وعزة النفس » ثم یتکلف مدح احسود ؛ 
والتواضع له ء والهدية إليه. 
٭ ثم اعلم أنك إنما تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها ؛ وآما قوام 
الليلء وصوام النهار ء فلا أراك تحسدھم !! 
۱ فبالله عليك اعرف قدر الدنيا » واعلم آنها هموم متراكمة » وغموم 
متلاطمة » وحساب وعذاب ؛ وهی خرق وتراب ؛ وصور وخراب. 
فرحم الله امرأ عرف نفسه » وعرف الدنیا » وعمل على مقتضی کل 
" والله سبحانه وتعالی یقذف فی قلوبنا النور » ما یزول به الدیجور 
ونشاهد حقائق الأمور » على ما یرضی الغفور ‏ إنه جواد كريم » رژوف 


رحیم(۲). 
(۱) الدیجور : الظلام. 
(۲) غذاء الألباب (۲۸۰۸۰۲۸/۲) للسفارینی. 
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ہے 


مج رو اس متم وکا اک چ ن کت 


سس شش شش کش مب 


وسٹل ا حاسبی بم ينفى الحسد ا حرم الذى كره صاحبه ما يرى من 
النعيم بغيره» ویحب زوالها عنه ؟ (. ۱ 

قال : بیسیر من الأمر ؛ أن تعلم أنك قد غششت من تحسده من 
السلمین » وترکت نصیحته » وشا ركت أعداءه : إبليس » والکفار » فی 
محبتهم للمؤمنين زوال اللعم عنهم وكراهة ما آنعم عليهم به ء وأنك قد 
سخطت قضاء الله عز وجل » الذى قسم لعباده. 

فإذا علمت ما قد دحل عليك من هذا الضنرر العظیم بغير منفعة فی 
دین ولا دنیا » ردعك ذلك عن احسد إن کنت مومنا بالله عز وجل » 
خائفا على نفسك من غضبه وعقابه ‏ فلم تتعرض لوجوب غضبه عليك 
من غیر اجترار منفعة فی دین أو دنیا صارت يك ولاهی الله صاثرة لو 
زالت النعمة عمن تحسده » لأنها إن زالت عنه لم تصر إليك ؛ فلا یتعرض 
لهذا الضرر العظیم الذى یوجب سخط الله عز وجل بغير منفعة فی دين 
ولا دنیا نالها مؤمن عاقل . 

وأيسر من ذلك كله أن لو كان الذی تحسدہ أبغض الناس إليك » 
وأشدهم عداوة لك » أنه لا تزول النعمة عنه بحسدك له » لأن الله عز وجل 
لو آطاع الحاسدين فى ا حسودین لما بقی علیهم نعمة ء ولکن عضی نعمه 
وقسمه لعباده ولا ینظر إلى حسد الحاسدين» ولو فعل باحسودین ما يحب 


(۱) الرعاية (ص/4۹۰) وما بعدها. 


الحاسدون لهم » لما أبقى على النبيين صلوات الله عليهم وسلامه نعمة ء 
ولأفقر الأغنياء حسدهم لهم » ولأضل المؤمنين لحسد الكافرين لهم » ولكن 
اخسد على الحاسد ضرره » والنعمة جارية على من أراد الله عز وجل أن 
يتمها عليه إلى الوقت الذى أراده وقدره » ولا ينظر إلى حسد ا حاسدین. 
ألا تری إلى قوله عز وجل : ف وت طائنة من أهل الکتاب لو 
يلوك موا ضلون إلا آننسهم6(). 
فبمحبتهم أن یضلوا المؤمنين ضلوا بذلك ؛ لأن تلك انحبة لهم ضلال» 
لأنهم أحبوا أن یرجم المؤمنون ضلالاً ء وذلك هو الضلال » أن يكفر بالل 
عز وجل . 
فمن أحب أن يكفر بالله فهو كافر ‏ فازدادوا كفرا بحسدهم ؛ مع 
غشھم للنبى لگ وللمؤمنين فالحاسد قد كان فى نعمة قبل أن يحسد من 
27 وهی نعمة السلامة من الحسد ؛ فلما حسد وأحب زوال النعمة 
عنه » زالت عن ا حاسد النعمة التى كانت عليه » وهی نعمة السلامة من 
الحسد.. 
فتزول عنه سلامته من الحسسد » ونصحه للمؤمنين » وينزل به من 


الكروه ؛ والإثم أعظم ما آراد من يحسده » وتبقى النعمة على ا حسود لم 


تزل عنه. 


(۱) سورة آل عمران : الآية : ٩4‏ 


© الحسد والحاسدون / صحابة 


ناذا كنت أردت زوال النعمة عن غيرك ؛ وأن ينزل به اللکروہ ؛ 
بزوالها عنه ء لم تزل عنه بإرادتك ولم ينزل به مكروه حبتك له المكروه » 
وترول عنك النعمة بتلك ا حبة » وینزل بك أنت المكروه من الإثم »> ولعل 
الله عز وجل أن يسخط عليك بذلك. 

فأنزلت بنفسك ما آدرت بغيرك » وربما كان أكثر ما أردت بهء لأنك 
إن أردت أن تزول عنه نعمة الدين » وينزل به الإثم » فقد نزل بك ما أردت 


أن ينزل به ء وسلم هو ما أردت به . 
وان كنت أردت أن تزول عنه نعمة دنيا » وأن ينزل به مكروه فى 
الدنيا فقد أنزلت بنفسك من الضرر أعظم ما أردت به » ولم تزل عنه نعمة 
ولا نزل به مکروه ما آردت به. ۱ 
8 5 ور و 
وكذلك قال الله عز وجل : فيا أيها الناس إتما عكر علی 
آنسکم6(). ۱ 2 
الذی تحب » وبقیت النعمة عليه على الرغم منك وا جزع منك » وما دحل 


عليك من الضرر فی دنياك أعظم عليك؛ إذ لم تخف الا خرة إذ نزل الغم 


22082 
(۱) سورة يونس : الآية ۲۲. 
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لیس 


كلما رأيت به حسنة أغممت بها ء وتعذب قلبك بالغم بها ء فالله 
عز وجل 

ينعمه بطاعته ء انان ماف سي 

فأنت مغموم وهو مسرور » فعذبت نفسك بنعيم غيرك ؛ بغیر منفعة 
دخلت عليك » فأنزلت بنفسك الغم بغيرك » وأثمت وتعرضت للعذاب 
والعقوبة » فلن يجهل هذا الوصف عاقل » ولا يقيم على الحسد بعد هذا 
الوصف لیت إذ تفکر فعقل ما یضره ما ینفعه [ذ كان مومنا . 

بل الکفار لو تدبروا هذا الوصف لردعهم ذلك عن ا حسد ء ون 
کانوا لا يؤمنون بالبعث والحساب » إن علموا أن قلوبهم معذبة بالغموم 
لنعم الله عز وجل على خلقه » والنعم على النعم عليه جارية غير زائلة » 
فلم یعطوا ما آرادوا » وعذبوا أنفسهم بالغم » وتتعم أولئك با یتعذبون به 
فكيف ین آمن بالبعث؟ 0000 

فذلك أولى ألا یعترض ا حسد بقلبه لخطرة فضلاً عن القبول له إذ كان 
بهذه الترلة ء فبذلك ینفی الحسد حین یعترض ‏ ومن كان معتقدا له عرفه : 
وأعطی العزم لا یعود فيه » ویحذر فیما یستقبل ‏ وأیضا ما یقوی علی نفی 
الحسد من قلبك بعد قبوله ورده حین یعرض فی القلب : أن تعلم أن ا حسد 
فى الدنيا والدين من حسد إبليس لك » إن كانت نعمة من الدين بأحد من 
المؤمنين » وکان المنعم عليه بها فوقك فى الدين » » أو مثلك » أو دونك. 
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فان کان فوقك فلم تلحقه بعملك فتعمل مثل عمله ؛ أو تعلم مثل 
علمه کرها و حسدا إذ فاتك اللحاق به فى العلم أو العمل فتكون مثله › 
فكره إبليس لك أن تحبه على ما وهبه الله من ذلك » وحسدك أن تش رکه 
بمحبتك له على ذلك » فتضرب بالشركة معه إذا أحببته على ذلك لما صنع › 
وأحببت أن تکون مغله » فألقى فى قلبك الدعاء إلى حسده » وحب زوال 
اللعمة عنه » لفلا تضرب معه بسهم الحب إذ فاتك العمل والعلم » فبغضه 
إليك » وحبب إليك زوال النعم عنه » لأنه علم أنك إن أحببته على ذلك » 
وفرحت له با أنعم الله عز وجل عليه ء شر كته فى الأجر » فألقى فى قلبك 
اڈ ساد رھ رس ران لس ساس يه سوا اذ 
عجزت أن تلحقه بعملك. 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إنه كان يقال : إن استطعت 
أن تکون عانًا ء أو متعلماً فکن » فان لم تستطع فأحبهم ؛ فان لم تستطع فلا 

امس اف مس له معا سج 
- فأراد العدو أن يصدك عن أفضل الأعمال لك ؛ مقصرا كنت أو 
۳ "۰ 
فسررت بطاعتهم » شركت معهم بالحب » وكنت معهم . ۱ 

وان كنت مقصرا فى العمل ففاتك العمل » لم يفتك أن تكون معهم 


/الحسد والحاسدون / صحابة 


بمحبتك اللحاق بهم » حتی دعاك إلى بغض فعلهم » أن تكون منهم » وإلى 
بغضهم » والغش لهم » وحب زوال الطاعات عنهم ؛ ففاتك أن تلحق بمن 
حسدته » وازددت إما ء وازددت فى الدنيا غما. 

فياليتك إذ فاتك اللحاق به ؛ وازددت غما فى قلبك » سلمت من 
الإثم » ولكن مع ما فاتك من اللحاق به آئمت » فاسصحققت أن تهلك فيما 
بنجو به من حسدته » فأشمت فاستحققت أن تهلك فيما ينجر به من 
حسدته ۰ فأئمت » ولم تكف ورعا » ولو كففت عن ا حسد اورعًاء 
لاجرت وسلمت فأئمت علی ما یوجر به من حسدته. 

فلینظر ا حاسد على من آدخل الضرر » ومن حرم لیر » وزالت عنه 
النعم ء ومن غبن » () هو أو من حسده ؟! 

ولو كان يضر احسود حسد الحاسد له ء فیزیل عنه بحسده له النعم ء 
لدخل جليك أعظم الضرر ‏ لأنك لا تعری أن يحسدك غيرك » فلو كان 
الحسد يضر ا حسود لما بقيت عليك نعمة » إذ كنت لا تعرى أن يحسدك 
حاسد » فیحب زوال النعمة عنك » فان أردت أن لا يطيع ربك عز وجل 
فيك الحاسدين فأنت أهل ألا تحسد عباده اتباع محبته وشکر] له على ذلك. 

ولو لم یکن فى الحسد إثم لكان أهلا ألا تعصيه ہ إذ یتم عليك نعمه ء 
ويرجع الحاسدون بحسراتهم ؛ منكسرة شهواتهم » ومحبتهم وإراداتهم 


(۱) الغبن : الخسارة. 


۹ الحسد وا حاسدون /.صحابة 


مردودة علیهم » مع زوال النعم عنهم فى دينهم » تفضلاً منه وتکرما 
وامتنانًا ألا یعطی الحاسدين فيك ما يحبون » فاشكره على ذلك. 

فدع ا حسد الذى لم يطع به غيرك فيك لو كان هو الحاسد لك » 
فارض با قسم لعباده » فإنك إن لم تفعل خالفت محبته » وبارزته بالخلاف 
فيما أوجب. 

وما آمن أن يزول عنك من النعم فى الدنيا والدين سوى ما زال عنك 
من نعمة السلامة » والنصيحة قبل أن تحسده » فينزل بك ما تمنيت بغيرك › 
عقوبة من الله عز وجل » لأنه تعالى يقول : ولا يحيق المكر السیی إلا 
بأمله 4 (۱. 

فلو لم تدع الحسد خوفّا من عقاب الآخرة إلا حوفًا من عقویته فى 
الدنيا أن ینزل بك مثل ما تمنيت لمن حسدته » وساءك ما أنعم عليه به ء فلا 
ینعم الله عليك مثل ما آنعم عليه به إذ ساءك تفضل الله عز وجل عليه 
فتتخوف بلاء الدنیا » وزوال النعم فيها » کان ينبغى لك أن تدعه لو أمنت 
عقوبة الآخرة. ۱ 

ومالك أن تأمن ذلك وقد ذمه الله عز وجل ؟! والرسول يله 
وسخطه الله عز وجل » وسخط على من اعتقدہ » أخبرك بذلك فى غيره 
موضع من كتابه ء يذم أهل الحسد » ويخبرك أن الام الماضية هو الذى فرق 


.4۳ سورة فاطر : الاية‎ )١( 


۰ الحسد وا حاسدون / صحابة 


و و و وو سس« 


بينها » وألقی الاختلاف فی دينها ء ولو لم تخف عليك عقوبة آخرة 
ولا دنيا » ولم يكن عليك فيه إثم » كان ينبغى عليك أن تدعه لتعذيب قلبك 

فلو لم تدعه إلا لذلك ؛ كنت حریا أن تدعه من أجل ذلك إلا أن 
تكون معتوها » لا عقل لك ؛ إذ عذبت قلبك بالغم ء ولم تدرك ما تريد . 

وإنما فسرت لك هذه الخلال التى بها ينفى الحسد : إن لم تسخ 
نفسك بترك الحسد بالخلة الأولى + فعسی أن تت ركه بالخله الثانية » فان لم 
تسخ بالثانية » فعسى أن تسخو بالثالثة أو الرابعة. 

فتدبر ذلك » وناصح نفسك ‏ فإنه قد شمل عامة أهل الدين والدنیاء 
ولقد عجل لك بعض عقوبة الحسد فى الدنيا ء بما لزم قلبك من الغم وضيق 
الصدر » وكثرة الهم بغير اجتلاب دنيا » مع ذهاب الدين بغشك بنفسك 
للعباد ء وبسخطك قسم الله عز وجل لهم » وغمك بفرحهم. 


۱ الحسد والحاسدون / صحابة 


(۱۳] أبواب وم<|لہ الفسد إل الناس . ۱ 
لغ سر .زس سس .. ۱ 
إن إبلیس اللعین له آبواب یدحل بها الحسد إلى قلوب العباد ء حتی 
يستولى الحسد على نفوسهم ؛ ويطغى على آعمالهم. 
والیکم هذه الأبواب ؛ وتلك الداخل حتی تحذر من الدخول فیها. 
الباب الأول : باب ما یکون من الحسد على الرياسة وحب النزلة. 
وأما الرياسة وا لنزلة عند الناس بالعلم » فإنه يورث رد ا حق » وت رکه 
على علم» كما تفرق آهل الکتاب حسدا بينهم أن یعلو بعیضهم بعضا فی 
العلم » كل واحد منهم يحسد صاحبه على الرياسة أن تکون له دونه. 
" و کذلك المنزلة عند الناس » فرد ا حق أن یقبله وابتدع » فقال بغیر 
ا حق » لیتبعه الناس على قول هو حلاف قول من يحسده » وخطأء فيما 
یقول وان کان حقا » وأظهر أن ا حق فى غيره لیصد الناس عنه » ویطفیء 
نوره حسدا أن ترتفع منزلته » أو یخضع له فیکون عليه رئيس » وكذلك 
فى العبادة ء یکره أن يترأس بها فوقه » ويعظم عليه » فيقع العالم فى العالم » 
والعابد فى العابد » خحوفا أن يترأس عليه » أو يكون فوقه » أو يعظمه الناس 
ويحب أن يهتك الله ستره » وأن يعصى الله عز وجل؛ فیفتضح بذلك » 
وان يخطىء على الله عز وجل فى دينه » ويقول عليه بغير الحق » لملا تنبت 


(۱) هذا الفصل مستفاد باختصار من الرعاية (ص/4۸4) للمحاسبى . 


۲ ا حسد والحاسدون / صحابة 


له رئاسة ء ولغلا تقوم له منزلة ء فيحب أن ينزل به كل ما فيه زوال الرئاسة» 
والتعظيم من الناس. 

وكذلك فى الرئاسة والمنزلة فى غير العامة ؛ يتحاسد الصاحبان فى 
ا لحب » والمنزلة عند من يصحبانه » فيحب أحدهما أن لا يفضله عليه فى 
عمل ء ولا علم ء ولا يرفعه عليه فيخطمه فيما یقول ‏ ويحب أن يهتك 
ستره عند صاحبه ؛ ويقع فيه » ویفطنه إلى سوء الظنون فيه ء ويضع أمره 
لملا يكون أحب إليه منه » وأن يكون الحب والنزلة له عنده دون صاحبه . 

الباب الثانج : باب ما مرو شس اقفن امار 
و البغضاء. 

فما كان من ا حسد عن ال حقد » والعداوة ‏ والبغضاء فهو آشد ا حسد 
, وذلك ما وصفه الله عز وجل عن الكفار وعداوتهم ء وبغضهم للمؤمنين. 

فقال : # وإذا لت و کم قالوا آمنا واذا 89 70 من 
الغيظ قل موتوا بغيظك م ان الل علي مبذات الصدور إن ُسسك م حسنة 
تسؤهر» (. 

فأخبر أنهم مبغضون للمؤمنين » يسوؤهم ما يرون بهم من نعمة 
حسدًا لهم لبغضهم وعداوتهم ؛ فأعرجتهم العداوة » والبغضاء إلى الحسد 
والشماتة ء وكذلك وصف الله عز وجل قلوب المبغضين ؛ قال : 


(۱) سورة آل عمران : الایتان : ۰۱۲۰۰۱۱۹ 


۳ ال حسد والحاسدون / صحابة 


شا رر ہہ ہہ ےہ ہے ج ‏ سج و 


3 
2 ودوا ماعن 4" 
۱ 7 ا ب ےھ ۸ر ا 7 
و کذلك قوله : «9 إن فسسکم حسنه تسوّهم وان تصبکم سیئة 
7 
ينرحوا بھا4١).‏ 
ويحب أن یراہ بأسوأ ا حال فی الدین والدنيا. 
فان ترلت به نعمة ساءته وكرهها ».ول ققد ر أن یزیلها عنه لازالها > 
فیتمنی لن یعادیه ويبغضه البلایا » ويكره ما به من النعم » ویحب أن تزول 
عنه » ویفرح ما نزل به من بلاء أو ضر. 
والمبغض العادی لا ينفك من الحسد والشماتة ؛ إلا من عصم الله عز 
وجل » وقد يكون عن الحسد الذی عن العداوة والبغضاء » والقتل ء وأحد 
ا مال » والسعاية بھن یحسده » وهتك ستره وغیر ذلك » فالمبغض حسده 
أعظم الحسد » وآشده. 
وما کان من حب الدنیا أن ينال ما یری بغیره من حب ‏ أو بر » من 
قرابة أو غيره كالإخوة يتحاسدون » أو أخ يحاسد الأخ عند آبیهما أو 
أمهما » أو قرابتهما. 
)١(‏ سورة آل عمران :الآية : ۱۱۸. 
(۲) سورة آل عمران الاية :۰ ۱۲. 


4 ۷ ا حسد وا لحاسدون / صحابة 


وكذلك الصاحبان أو الشريكان » وكذلك الرآنان والضرتان» 
وكذلك بنو الأم » وبنو العم ؛ يتحاسدون ليحظى أحدهم دون الآخر. 

وقد يخرج إلى الحسد الذى يكون من حب الدنيا كالملك والشرف 
حتى يقتتلوا ء فيقتل بعضهم بعضا حسدا أن ينال من ملك الدنیا أو شرفھاء 
أو عزها ء أو إكرام أهلها ما لا ينال صاحبه. 

وكذلك التاجران والصانعان » يحسد أحدهما الآخر » ويحب أن 
يزول عنه المبايع » والمستأجر » فيبايعه دون صاحبه » ويستأجره » فيحب أن 
حرفاءه صاروا إليه وت رکوہ » وأن من يبايعه أو يستعمله يدعه » وینصرف 
إليه » فيقع فيه » أو فى متاعه » أو صناعته » ليبغضه إلى من يعامله ء 
فينصرف إليه ويدعه. . 

المدخل الرابع : باب ومدخل ما يكون من الحسد عن العجب. 

0 ۹4 حرا عن ام /× 
فقالوا للرسل عليهم السلام . 

ما آنتم إلا بش مڈلنا ۰6۱ 


وقولهم : ۶ ولئن أطعت م شر مڈلکم انکم ۳ لخاسرون 4 9 


.۱۵ سورة یس :الآية‎ )١( 
.۳٤٣ : سورة المؤمئون : الایة‎ )۲( 


ه// الحسد والحاسدون / صحابة 


و ی 555-86 00 بسي مسي ی عي E he‏ شس ہپ رور ی جب تت اج لزج جج تتا 


فجزعوا أن يفضل عايهم بشرا مثلهم » فحسدوہ » وردوا احق » 
وقالوا ما قالوا جزعا وتعجبًا أن يفضل عليهم من هو مثلهم فى الخلقة 
واللسب » فقالوا يتعجبون ا أبعث الله بشراً وو 0 

وقالوا : ل لولا أنزل علينا مكۓ4) تعجبا وانکارا أن يفضلهم من هو 
مثلهم . 

وكذلك الحسد فى الأشكال » والأمثال » فی النسب أو فى القدر 
ار ارت أرقن ساط أو فى الولاية » یتحاسد بنو 
الأم ء والأب » وبنو الأعمام ‏ أكثر ذلك دون سائر الناس ؛ فیحسد بعضهم 
بعضا ء ولا يكادون يحسدون غيرهم من الغرباء. 

وكذلك العالم يحاسد العالم ء ولا يكاد يحاسد غيره. 

وكذلك العابد يحسد العابد ء ولا يكاد يحسد العالم » بل يخضع له 
ويذل » ويحسد ا تعبد مثله لأن العالم ليس مثله فيحسده. 


وكذلك أهل التجارات » يسرع الحسد من أهل کل تجارة إلى من 
شا ركهم فيها دون سائرهم من التجار » کالبزازین؟) ء يحسد البزاز البزاز 
مثله » يسوؤه » ويغمه_ما یری من نفاق سوقہ٥)‏ وأرباحه» ولا يكاد يحسد 
(۱) سورة الإسراء : الاية : .۹٤‏ 
(۲) سورة الأنعام : الآية : ۸. 
(۳) أى بائعى ا حریر. 
)٤(‏ رواج التجارة. 


N٦‏ ا حسد والحاسدون / صحابة 


الجزارين » والصيارف وسائر الباعة » ومن ضامه فى سوقه من أهل 
تجارته کان المسد منه إليه أسرع من تباعد عنه » وان كان من أهل 
تجارته . 


وكذلك من دنا مه من القرابة آسرع إليه بالحسد من تباعد 


فالقرب من امجاورة وغيره فی احسد أسرع » والاشکال » 
والأمثال : الحسد من بعضهم إلى بعض آسرع منه إلى غيرهم يحسد 
القوم عالهم » ويعظمون العالم الغریب » لأنه لیس مثلهم » رلا 
یساویهم فى النسب أو ام جوار. 

ومن ذلك ما يروى : أن کعبا قال لأبئ مسلم ا خولانی : كيف 
أنت فى قومك ؟ قال : مطاع » قال : كذبتنى إذا الدوراۃ » ما من 
حكيم فى قوم إلا حسدوه وكبروا عليه. 

ومن ذلك ما يروى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان یقول لنا 
: يابنى » إنه كان يقال : إن أزهد الناس فى العالم أهله » فقد يكون 
ذلك من الحسد » ويكون من غيره . 

وكذلك الش رکاء » وكذلك من النساء الضرائر » ومنه قول أم 


رومان لعائشة: 


۷ ا حسد وا حاسدون / صحابة 


قالت لها ما رماها أهل الإفك : يابنية ‏ 
خفضی عليك الشأن » أى : هونى عليك هذا 
اا قل از زضية ید رل لها ضرار 


إلا اکثرن علیها. 


وکذلك الاشتراك فی عامة الاشیاء » من 
النسب ‏ والعجارة » والبضاعنة یر اعت 
وا جماعة » والقوة » والصوت » والعمل » والعلم, 
يسرع الحسد من بعضهم إلى بعض مالا يسرع 


منهم إلى غير هم . 


۸ الحسد وا حاسدون / صحابة 


مسعسدوسسمعسسسکعزسج تس ججتت و وساشجخت کس جصجتن+6سستسحتحصتتکعٌ.-صصوسصحسمعحٗصٌ‫أجییتٹت-- سس کسمستتت..۔۔۔۔۔۔ے 
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اقرا فو الصفحات التالیة, 
۲- الحسود لا يسود. 


م« - علماء الإسلام يعظون الحاسدين. 


ء- هل على الحسد مظلمة؟ 
ه- مجالس الحساد وأحاديثهم. 
-٦‏ الوقایة من 7 الحاسدين. 
دم ےد واا على آلب اضراۃ 


۸- خحائمة. 


۱1 ما لجاء فيما بیس من الاسود 


كما حثنا النبی ميه على الفرار من ا حسد كما نفر من اجذوم » 


كذلك بین لنا أن من ا حسد » إن صحت التسمية لا حرج فيه على المرء » 
بل هو دلیل على ا خیریة فقد روی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن 
النبى ین قال : 


« لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن › فهو 


يقوم به آناء الیل » وآناء النهار » ورجل آتاہ الله تبارك وتعالی مالا ء فهو 


ينفق منه آناء الليل ء وآناء البھار) (). 


و لا حسد) : أصل معنى ا حسد كما سبق بيانه نی زوال النعمة من 


غيره ء وهو حرام » والمراد به فى الحديث الغبطة » وهى تمنى المرء آ0 


يكون له مثل هذه النعمة ء مع بقائها لصاحبها » وهو مباح. 


فالعنی : لا حسد أى : لا غبطة محمودة » آولا يجوز أن بحسد. 


قال أهل العلم : لا رخصة فی ا لحسد الافی خصلتين » ولا يحسن ٠‏ 


كأنه قیل:لو لم يحصلا إلا بالطریق الذموم لكان ما فیهما من الفضل حاملا 
(۱) حدیث صحیح : أخرجه أحمد 0۱۰۲۱۸۸۱۳۰۸۲ » والبخارى ( ۰° 5) ۰۷۰۲۹ 


ومسلم ره  )۸۱‏ والترمذی (۲۰۰۱)) وابن ماجه )٦٢٤٤۹(‏ » وابن حبان (۲۷/۱ 58-1 !). 


۰ حسد وا حاسدون / صحابة 


على إلاقدام على تحصيلهما به ء فکیف والطریق احمود يمكن تحصيلهما 
بد»وهو من جنس قوله تعالى: 

«إفاستبتوا الخيرات 46). 

فان حقیقة السبق أن يتقدم على غيره فى المطلوب. 

رآناه القرآن) : أى : حفظه وفهمه. 

(يقوم به) آی : یقرژه فى الصلاة. 

ومن هذا الحديث تتجلى لنا الفوائد التالية: 

» انحسید المذموم مرض اجتماعی خطير يجب الابتعاد عنه‎ -١ 
والحذر منه.‎ 

۲- حسد الغبطة محمود إذا كان فى وجوه الخير. 

۲- فضل الغنی الذى لا يبخل ا أتاه الله تعالى. . 

غ- فضل تلاوة القرآن الكريم ؛ والقیام به 7 علی ذلك (. 

ولقد وردت رواية أخرى لهذا الحديث النبوى. 


فقد روى ابن مسعود رضی الله عنه أن النبى مل قال :- 


ر۱) سورة البقرة الاية : ۰۱4۸ 
(۲) فتح الباری (۷۳/۹). 
(۲) نرهة المتقين (۰)4۷۲/۱ ۱ ۱ 


۸۱ ال حسد والحاسدون / صحابة 


«لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاہ الله تعالى مالاً فسلطه على هلكته 
فى الحق ورجل أتاه الله تبارك وتعالی حكمة فهو يقضى بها 
ویعلمها)(۱). 

(فسلطه) أى : مکنه الله من نفاقه فی وجوه الخير. 

(هلکته ) : وجوه إنفاقه ومجالات صرفه. 

«فى الحق) فى أنواع البر » ونواحی الخير. 

«حكمة) أى : علما وقيل ا مراد به القرآن. 

«يقضى بها) : يحكم ويفتى بين الناس بمقتضاها » وأصل القضاء : 
الفصل بين الخصوم وإنهاء المنازعات . 

ولقد أفادت تلك الرواية النبوية ما يلى : 

-١‏ الحث على العلم بأحكام الدين » وتعليم ذلك للناس. 

۲- ا حث على كسب الال لإنفاقه فى وجوه ا خیر » والحث على 


تحصيل العلم لينفع به الخلق. 
۳- جواز أن يطلب الإنسان تحصیل مثل ما عند غيره من فضل 
ليحوز مثل ما يناله من أجر. 


(۱) حديث صحیح : رجه أحمد (4۳۲,۳۸۰/۱) » ومسلم )۸۱١(‏ ء وابن ماجه 
(۸٤٢٦)ء‏ وابن حبان (۱5۲/۱) ء والخرائطى (۷۷۲) فى الساویء. 


۸۲ ا حسد ٣ھ"‏ 


ا ا - 


ف اي ا ھی ی رداص چ ا تمد 


ع- شكر نعمة المال بإنفاقه فى وجوه الطاعات ؛ وشكر نعمة العلم 
العمل به ء وتعليمه (). 

ويقول الفقيه السمرقندی » معلقًا على هذا لباب با يلى : 

الد ا حمود أن يجتهد حتى يفعل مثل فعله فى قيام الليل ؛ وفى 
الصدقة. 

فأما إذا حسده فى ذلك يريد زواله عنه ؛ فهو مذموم » وهكذا فى 
كل شیء إذا رأى الإنسان مالاً أو شيا يعجبه » فيتمنى أن يكون ذلك 
الشیء له فهو مذموم ؛ وان تمنى أن يكون له مثله ؛ فهو غير مذموم ؛ وها 
معنى قوله تعالى : ۱ 

ولا تتمنوا ما فطل الله به بعضکم على بعض 4 ٠©‏ 

زقال ایت : ۵ واسألوا إلله من فضله4 27. 7 

وهكذا یبنی للمسلم أن لايتمنى فضل غيره » لنفسه ؛ وینبغی أنا 
يسأل الله تعالى أن يعطيه مٹل ذلك. 

فالراجب علی کل رز جاه 
شاوی الله تعالی » والناصح هو راض بحکم الله تعالی 9 
(۱) ترهة امتقين -.)4٩۱/۱(‏ (؟) سورة الساء الآية : ۳۲. 


(۳) سورة النساء : الآية :۰۳۲ 


(4) تنبیه الغافلین (ص/۰)۱۰-۱۳۹ 


۳ ا حسد والحاسدون / صحابة 


۱۵7 السود لا يسود 

2× لسر .نی السا 

من الأمثال السائرة فى حياة الناس أن الحسود لا يسود » فمهما تحايل 
فان الله تعالى له بالمرصاد . 
التاريخ والأدب فى عهد المعتصم . 

يقول الرواة : كان هنالك وزير للمعتصم » وكان مخلصا له كل 
الإخلاص متفانیا فى خدمته » ساهرا على مصلحة دولته » وكان المعتصم 
يحبه لإخلاصه ؛ ويقربه لوفائه » ويسند إليه القيام بعظائم الأمور ء حتى 
حسد الناس الوزير على منزلته من العتصم الخليفة المعروف. 

وکان سحي حسدا له حفص. بن عمر فلقد أكل قلبه اشقد » 
وأحرق کبده ا حسد » حتی دبر للوزیر مؤامرة لکی یتخلص من وزير 
ہا 

دخل حفص بن عمر یوما على الخليفة العتصم وهو جالس وحده 
واستأذنه أن ینشرد زه فوشی إلينة بالوزیر وقال له : یا أمیر امو نين ان 
الوزیر يشيع عنك فی مجالسك أنك أبخر الفم(١)‏ . 


(۱) أى : کریه رائحة الفم. 


وأرى أن تقصيه عن منصبه » فانتفض العتصم غاضباء وقال : 
ويحك يا حفص » أو قد سمعت منه ذلك بنفسك ؟! 

قال : نعم يا أمير المؤمنين » وسوف أثبت لك صحة قولى » ثم 
استأذن» و حرج من مجلسے : وذهب إلى الوزیر ء وتظاهر بحبه › 
والإنخلاص له ء ثم طلب منه أن يكون عنده ضیف فى تلك الليلة ء لأنه 
حريص على تكريه » وتعظيمه » فأجاب الوزير دعوته ء وحضر وليمته ؛ 
وقد صنع له فيها ذلك الرجل الأطعمة الشهية ؛ وأكثر فيها من اللحوم 
امتبلة » وتبلها كلها بالٹوم زاعما بأن هذا من أسباب الكرم والسخاء. 

أكل الوزير من هذه اللحوم بغيته ؛ وأشبع شهوته » فلما فرع من 
طعامه قال له حفض بن عمر : إن امیر المؤمنين سألنى عنك اليوم ؛ وأرجو 
ألا تذهب إلى قصره حتی تمر على فاستجاب الوزير لقوله . ودخل على 
الخصم فى وقت ما كان یدخل عليه فيه » فأدناه العتصم من مجلسه ؛ 
وجعل یحادثه + والوزیر واضع کمه على فمنه حتى لا یشم الخليفة منه 
رائحة الوم » وهی رائحة كريهة » تتقزز منها النفس ؛ ولا سیما عقب 
کلها مباشرة. 

فلا رای الخليفة ذلك یقن من وشاية حفص بن عمر ؛ وت أکد من 
صدقه ؛ فثارت ثائرته ء واضطرم غيظه » وعزم على قتل الوزیر » ولکن 
بطريقة غامضة حتى لا يعلم يقتله أحد » فكتب له خطاب إلى أحد عماله فی 


۵ الحسد والحاسدون / صحابة 


۱ ۱ 


جهة نائية » ثم أغلقه ء وختمه, ودفعه إليه » وكان قد كتب فيه لعامله : 

فأحذ الوزیر الخطاب وتوجه به إلى حيث أمره الخليفة فلقيه حفص بن 
عمر أمام قصر الخليفة » فسأله عن وجهته » فأخبره بها ء فظن أن فى الأمر 
غنيمة » وأحب أن يستأثر بها ء فقال للوزير : آنا أكفيك مؤونة القيام بهذه 
المهمة » وأحمل خطاب الخليفة عنك إلى عامله » فرضى بذلك الوزير ؛ 
فدفع إليه الخطاب » فذهب به حفص إلى عامله » وما كاد يقرأه حتى أمر 

ہاو ہی وو ا 
وقال له : متى عدت من مهمتك ؟!! ۱ 

قال الوزير : يا أمير اللؤمنین » إنى لم أقم بها . 

قال الخليفة: عجبًا لك » ومن قام بها إذن ؟ 

قال الوزير : رجل من ا خلصین للخليفة » وهو صديق حميم لی 
فازداد تعجب المعتصم » وقال له : يا هذا ء اصدقنى الخبر ء فان حامل هذا 
ا خطاب لابد أن یقتل ؟! 

وكنت أنت المقصود بهذا !! 


قال الوزير : غفر الله لك يا أمير المؤمنين » ولماذا تستبيح دمى ؟ ولم 


۸٦‏ الحسد والحاسدون / صحابة 


أفعل شيعًا؟ .. 

فأجابه العتصم : ألم تشع فى مجالسك أنى أبخر ؟!! 

قال الوزير : معاذ الله يا أمير المؤمنين » أن أتحدث با ليس لى به علم. 

قال الخليفة : فلماذا إذن كنت تحدثنی يوم كذا » وكمك على أنفك ؟ 

قال الوزير : أنا أخبرك يا أمير المؤمنين عن سبب ذلك » إن حفص بن 
عمر الذى حمل رسالتك إلى عاملك دعانى إلى ضيافته » وصنع لى وليمة » 
أكثر فيها من اللحم المتبل بالثوم والبصل » ثم قال لى : 

إن الخليفة يريد لقاءك الليلة » فجفت إليك ؛ ورائحة الثوم تحيط بی ؛ 
وكرهت أن تشتم منى ما تکره » فسترت عنك فمى بکمی ؛ حتى لا 
تؤذيك رائحة الشوم ء فطأطأ العتصم رأسه » ثم قال بعد سكوت طويل : 
لقد حسدك المسكين على منزلتك منى » أكمل أيها الوزير حديئك ‏ فقال 
الوزير : ولا دفعت إلى الرسالة لقینی» حفص بن عمر على باب القصر ؛ 
فلماعلم مقصدی » طلب أن يحمل رسالنك إلى وجهتها » فأذنت له 
بذلك» وحتى الآن لم يعد . 

فقال الخليفة : ولن يعود » لقد لقى حتفه ‏ »وراح ضحية حقدہ 
عليك» وحسده لك (). 

ومن هنا قالوا المثل السائر : دا حسود لا يسود). 


(۱) نقلاً عن الزواجر (۹۳-۹۲/۱) لابن حجر الهيشمى » وسمیر الصالحین (ص/۱۲4۳۱۲۲) 
للشهاوى. 


۷ الحسد والحاندون / صحابة 


35 سپ 0 - تک 


[5١ع‏ غلماء الإسلار يعظون التاسدين 

قال أبو الليث السمرقندی رحمه الله : | 

إياكم والحسد » فان الحسد أول ذنب عصى الله تعالی به فى السماء ‏ ظ 

وأول ذنب عصی الله تعالی به فى الارض. ۱ 

حین أبى إبليس أن یسجد لادم » وقال : ۵ خير منه خلقتنی من نار 

وخلقته من طین 4 ۱ 5 

فحسده » فلعنه الله تعالى بذلك » وأما قابیل ابن آدم حسد أحاه هابيل 

؛ فقتله» وهو قوله تعالی  :‏ واتل عليه متب ابنی آدم بالق إذ قر قربا ۱ 

فتقبل من آحدهما ول م یتقبل من ال"خر قال لأقتلدك قال إا یتقبل الله من 
التتین6(). 


7 رهز رت رنه 
أولهها : قد أبغض کل نعمة قد ظهرت على غيره. 
والٹائھ : سخط لقسمته » يعنى یقول لربه لم قسمت هکذا ؟ 
والثالث : أنه ضن بفضله ‏ يعنى أن ذلك فضل الله يؤتيه من یشای 
وهو يبخل بفضل الله تعالی . ۱ 


(۱) سورة الأعراف : الایة : ۱۱۲. ۱ 
)٢(‏ سوة الائدة : الآية 6 ۲. 


۸ ا حسد والحاسدون / صحابة 


والرابع : حذل ولى الله تعالى » لأنه يريد حذلانه وزوال النعمة 


والخامس : أعان عدوه » يعنى إبليس لعنه الله .)٩‏ 

وقال ابن حبان رحمه الله : 

الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها ء فان آهون 
حصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء » وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا 
لعباده » ثم انطواء الضمیر على إرادة زوال النعم عن السلم. 

والحاسد لاتهدأ روحه » ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة 
عن أحيه» وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد فى الأحشاء. 

فالحسد من حلاق اللقام » وت رکه من أفعال الكرام ؛ ولكل حريق 
رف واقاز تسيل لا "7 

ومن ا حصد يتولد الحقد » وا حقد أصل الشر » ومن آضمر الشر فی 
قلبه » أنبت له نبانًا مرا مذاقه » نماؤہ الغيظ ؛ وثمرته الندم. 

فالعاقل إذا حطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ امجهود فى كتمانه؛ 
وترك [بداء ما حطر بباله 0). ۱ 


(۱) تنبیه الغافلین (ص/۰)۱4۰,۱۳۸ 
(۲) روضة العقلاء (ص/۰)۱۳۲,۱۳4,۱۳۳ 


8 ا سد وا حاسدون / صحابة 


وقال أحد الحكماء. 

أقل ما لتارك الحسد فی ت ركه أن يصرف عن نفسه عذابًا ليس بمدرك 
به حظًا ولا غائظ به عدوا» فإنا لم نر ظالا أشبه بمظلوم من الحاسد . 

طول أسف » ومحالفة كآبة » وشدة تحرق » ولا يبرح زاريًا على نعمة 
ال ولا یجد لها مزال ؛ ویکدر غل نفسه ما به من التصمة فلا یجد لها 
طعما 4 ولا یزال اطا علی من لا یترضاه ؛ ومعسخطا لا لن سال ترق 
فهو منغص العيشة » دائم السخطة » محروم الطلبة » لا بما قسم له يقنع › 
ولا على ما لم یقسم له یغلب. 

وانحسود یتقلب فی فضل الله مباشرا للسرور » منتفعا به » مهلاً فيه 
إلى مدة ء ولا يقدر الناس لها على قطع وانتقاص (. 

وقال بعض السلف الصالح : 

ما أمحق للویعان » ولا أهتك للستر من ا حسد » وذلك أن ا حاسد 
معاند لحکم الله » باغ على عباده ء عات على ربه » يعتد نعم الله نقمّاء 
ومزیده غیرا » وعدل قضائه حيقا للناس حال وله حال » ليس يهداً ليله ء 
ولا ینام جشعه » ولا ینفعه عيشه؛ محتقر لنعم الله عليه ء متسخط ما جرت 
به أقداره ء ولا يبرد غليله » ولا تؤمن غوائله » إن سالته وترك » وان واصلته 
قطعك » وان صر مته سبقك . 


(۱) عیون الأخبار (۱۲/۷). 


۰ ا حسد وا لحاسدون / صحابة 


ياعجباه لرجل أسلكه الشیطان مهاوى الضلالة » وأورده قحم 
الهلكة» فصار لنعم الله تعالى بالمرصاد » إن أثالها من أحب من عباده » أشعر 
قلبه الأسف على ما لم يقدر له وأغاره الكلف با لم يكن ليناله ٩‏ 

ويقول الشھاوی شرف الدین : (©. 

المسلم الواثق بربه » المتفهم لدينه » هو الذى يرضى با قسمه الله له ء 
فان كان حسنا فليحمد الله على ما أعطاه ؛ وان كان غير ذلك صبر » 
ورضى با ابتلاه الله به. 

وكذلك كانت أخلاق سلفنا الصالح ؛ علموا أن الأمر كله لله » وأن 
اللك كله قائم بحکمته » ففوضوا کل أمورهم إليه ء واعتمدوا فى كل 
أحوالهم عليه ء لم يحسدوا أحدا على نعمته » ولم یشمتوا فى عدو لكثرة 
بلائه » فکانوا عند الله من أوليائه القربین. 

۱ أيقنوا أن الحسد تحدى لله فى حكمه ‏ واتهام له فى عدالته ء وأنه من 

أخلاق اليهود » ومن طباع المنافقين الذين مرضت نفوسهم » وتزعزعت 
عقائدهم » فاتهموا الله فى قضائه » وقدره ؛ ولم يرضوا لاه » ولا 


(۱) العقد الفرید (۵۰/۲). 
(۲) سمیر الصا حین وأنيس المتقين (ص/۰)۱۱ 


۰۱ سد وا حاسدون / صحابة 


إن الحسود قلبه مظلم » وعقله ضال مأفون » ونفسه مقفرة من ضياء 
اليقين » ونور الإيمان . 

فلا يتأمل فی حكمة › ولا يفكر فى تدبیر ء لأن الحسد أعمى بصرہ › 
وبصيرته» وأكل جسمه » وقلبه » فلا يمكن أن يعرف إلا الشر » ولا يبحث 
الاعنه » ولا مرو إلا بجانبه . 

فترى ليله من أجل ذلك طویل » ونهاره مليل ثقسیل ؛ تشستعل نار 
الحسد فى قلبه» ویضطرم. 

لهيب الحقد فی صدرہ ».كلما رأى نعمة الله على عباده » وليس 
لشره دواء إلابالصبر عليه حتى يأكله حقده ؛ ويفتك به داؤہ . 


وفى ذلك يقول أحد الحكماء. 
ای جو هه تال سب ١‏ ذلك 
فالشار تاك نفسپا اق لے لم ا يا كلنة 


فليس هنالك للحاسد دواء ء ولا من غيظه شفاء » ولا لعداوته علاج 
» الا الصبر علیه ؛ ومداراة شره ‏ فمهما آحس رب الس إلیہ ومهما 
تعطف بجوده عليه » ومهما حاول الانسان الاقتراب منه بجمیل الأقوال 
والأفعال » ومهما اصطنع إليه جمیلاً ومعروفا فإنه لابمكن أن تطفاً نار 
سد ولا يهندا أبدا جمر عداوته » ولا عکن أن یکف عن افسرہ کیده 


۲ اسد وامحاسدون / صحابة 


وضرره » أو عنع عنه خطره » وأذاه ء ورحم الله القائل : 
کل العداوة قد ترجی إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد 

ساس اروف كل اندز احا راحم هه 
عل كل اوا ا عداو موه ضر اند لا 
مہم مصانعة » ولا محوها بر ولا (حسان ولا یخفف من شرها جمیل 
و لا معروف » ولیس يرضى حاسد النعمة ولا یسر لحاقد علیها إلا شىء 
واحد ء هو أن تزول النعمة عن أصحابهاء وتبتعد عن آربابها . 

فهذا فقط هو ما یرضی ا حاسدین » ویثلج صدور ا حاقدین. 

فتجنب یا أحى هذه الرذيلة الشنيعة ‏ وأعلم أن خزائن الله ملفية 
بای ون نعمه لا تشد ولا تغنی + ربدلا من أن تحسد الناس على ما آنا 
الله من فضله ء جد فى عملك ‏ وادأب فی سعيك ؛ وتلمس النجاح من 
أبوابه » فان الله سيعينك على قصدك ؛ ویوصلك إلى مرادك » وذلك خير 
لك من عداوة الناس » من أجل ما فى أیدیھم . 

وهكذا تمضى نصائح العلماء وعظات ا حکماء ؛ لعل أهل ا لحسد أن 
يرتدعوا عن غيهم » ويتوبوا إلى ربهم. 


۳ الحسك والحاسدون / صحابة 7 


am لآ‎ 


١17‏ مل علق السب مظلمة؟ 

لے نے 

هل على ا سد مظلمة للمحسود عند ا حاسد إذا أصابه ما تمناہ له ؟ 

أو هو ذنب بينه وبين الله عز وجل ؟ 

يجيب الحارث ا حاسبی على هذه الأسئلة فيقول: 

أما ما كان من عمل القلب » ولم تستعمل به جوارحك » فذلك ذنب 
بينك وبين الله عز وجل » عصيته به فى عباده » ونهاك عنه » وذمه إليك » 
فليس فی ذلك للمحسود تبعة » ولا يجب عليك استحلاله. 

فان خرجت إلى غيبة أهاجك عليها الحسد الذى فى قلبك » أو 
تكذب عليه ء أو تختاله بغائلة » تحرمه بها منفعة » أو تنزل به مكروها ء أو 
أخذ مال لا يحل لك من ماله ء فعليك الاستحلال من ذلك » وما أشبهه . 

وأما ما لم يعد القلب فهو ذنب عظيم » لا يجرى مجرى المظالم التى 
فیها التصاض بين العباد فى عمل الجوارح فى النفس+ والأموال ؛ 
والأعراض » ولرب شىء لاقصاص فيه » أعظم من كثير ما فيه القتصاص. 

فالحسد كما أخبرتك بالقلب » واستعماله با جوارح عمل منه » ولو 
كان استعماله بالجوارح حسدا لكانت الغيبة حسدا » والكذب حسداء 
والضرب حسدا والقتل حسدا » والسرقة حسدا . 

وذلك كله معاص ؛ وقد يكون عن الحسد» وعن الکبر » وعن الرياءء 
وعن حب الدنيا » وعن خوف الفقر » وغير ذلك (). 


(۱) الرعاية ( ص/۰ °( للمحاسبى. 


٤‏ الحسد والحاسدون / صحابة 


۸7 مالس التساد و[ڈاجیثمر 


إن مجالس الحساد موجودة بيننا » وأحادیٹھم تدور فى مجالس الكثير 
منا !!! 


وهی مجالس الغیبة » والنميمة » والزور والبهتان » التى لا یتأنی من 


خلفها ابد ای سیف 
يحكى لنا الرواة حبرا من أخبار الحساد عجیبا غرییا » كان فى مجلس 
ضم ثلاثة منهم . 


يقال : إنه اجتمع ثلاثة من كبار الحاسدين » وجعل يذكر كل منهم 
لصاحبه مقدار ما بلغه من الحسد وما يضمر فى نفسه من ا حقد لغيره. 

فقال الأول : لقد بلغ ا حسد فى نفسی أنى ما اشتهیت أن أفعل 
لأحد خيرا قط حسذا منی لهم. 

٭" فقال الثانى : إن شأنك لیسیر » وإني لأكثر حسذا منك » إنى ما 

اشتھیت أن يفعل لی أحد خیراً قط حسدا منى له . 

فقال الثالث : إنی شر منکماء إنى ما اشتهيت أن تبقى نعمة عند 
أحد قط » حسدا منى لجميع الناس!! 


فأجمعوا على أن هذا الأخير هو أشر الثلاثة حسدا. . 


|۹٥‏ الحسد والحاسدون / صحابة 


الناس تحسادوا حتی فى الوت!! 

يقال : إن الأحنف بن قيس رحمه الله كان له مجلس يجتمع فيه من 
حوله كبار الناس » وذات يوم تذاكروا ا حسد والحاسدين » وشرورهم 
العظيمة. 


فقال الأحنف للمجالسين حوله : إن الناس ریا تحاسدوا حتی على 
الموت! 

فأنكروا عليه ذلك ؛ وقالوا : كيف يحسد الناس على الموت؟! 

فسكت عنهم » ولم يجادلهم » ثم جاءوا البق مر 
حوله فقال لهم : أو ما بلغكم ما حدث ؟ 

قالوا له : وما ذاك؟ 

فقال لهم الأحنف : إن الخليفة أمر بقتل الفرزدق » مع حمدون 
الحجام » وإبراهيم ا حلاق ؛ فارتعدت فرائصهم » وقالوا : 

بالله كيف يقتل هذان الحبيثان مع هذا العظيم » يقضدون 
الفرزدق؟! 

ألم أقل لكم إن الناس تحاسدوا حتى على الموت !! 

وقال عبد الملك بن مروان یوم للحجاج. 


۲ الحسد والحاسدون / صحابة 


إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه » فصف لی عيوبك ؟ 

قال الحجاج : أعفنى يا أمير المؤمنين . 

قال عبد الماك : لست أفعل . 

قال الحجاج : أنا لجوج » لدود » حقود حسود. 

قال عبد الملك : ما فى إبليس شر من هذا . 

وروی الأصمعى ابر التالي : 

كان رجل من أهل البصرة بذيئًا شریراء يؤذى جيرانه ؛ ویشتم 
أعراضهم » فأتاه رجل فوعظه » فقآل له : 

ما بال جيرانك یشکونلك؟ 

قال : إنهم یحسدونی!| 

قال له : على أى شىء يحسدونك؟! 

قال : علی الصلّب . 

قال : و کیف ذاك؟ 

قال : أقبل معى فأقبلت معه إلى جيرانه » فقعد متحازنًا ء فقالوا له : 

مالك ؟ قال : طرق الليلة کتاب معاوية أن أصلب أنا ومالك بن 
المنذر » وفلان » وفلان » فذكر رجالاً » من أشراف أهل البصرة » فوثبوا 


. ۷| ا سد والحاسدون / صحابة 


عليه » وقالوا: 
ياعدو الله أنت تصلب مع هؤلاء » ولا کرامة لك ؟! 


فالشفت إلى الرجل فقال : آما تراهم قد حسدونی على' 
الصلب ‏ فكيف لو كان خیر] ؟!!! 


وقیل - بن مصعب 04 ۱ 
خرس بر بت ۱ 


قال : کنت بعنید ادار مهم فرب الاسم » میم 
الکبر » صغیر الجرم » كثير الالتواء ء فقربنی إليهم تبعدی ۱ 
منهم» ورغبهم فی رغبتی عنهم , ولیس للقرباء ظرافة 
الغرباء!! 


۸ ا حسد والحاسدون / صحابة 


8 ہے 
ات 
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۱ ۲۱۹7 الوقاية من نتر الااسجدین ۱ 

۱ زي وسر .ی بت ۱ 
بعد تلك الرحلة التى تعرفنا فيها سویا على شر الحاسدين » وأثر ۱ 

أفعالهم على المؤمنات والومنین آن لنا أن نتساءل: ْ 

وكيف نتقی شر ا حاسدین والحاسدات ؟ 
7 ئ۶ ہت 

۱ لدستمع سويا ؛ ولنقرأ معا كلمات أبى عبد الله ابن القيم التى تنير 

الطریق لمن يبحثون على الوقاية من شر الحاسدين. 


يقل رحمه الله تعالی : 60,: 


یندفع شر الحاسد عن ا حسود بعشرة أسباب : 

أحدها : التعوذ بالله من شره » والتحصن به » واللجأ إليه ء وهو 
القصود بهذه السورة ‏ والله تعالی سمیع لا ستعاذته » علیم بما يستعيذ منه. 

السبب الثانى : تقوی الله و حفظه عند آمره ونهیه » فمن اتقی الله 
20 تولی الله حفظهولم يكله إلى غيره » قال الله تعالی : طإ وان تصبروا ونتقوا 
الايض رکم كيده م_شيئا .)٥4‏ 


۱ 2 ۳ 
(۲) سورة ال عمران : الاية (۱۲۰). 


۹ ا حسد والحاسدون / صحابة 


فمن حفظ الله حفظه الله » ووجدہ أمامه آینما توجه » ومن كان 
أمامه وحافظه فمن يخاف ؟! ومن يحذر ؟! 

السبب الثالث : الصبر على عدوه » وأن لا يقاتله » ولا یشکوه ‏ 
ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً ء فما نصر على حاسده » وعدوه بمثل الصبر 
علیه, والتوكل على الله ء ولا يستطل تأخيره وبغيه » فإنه كلما بغى عليه » 
كان بغيه جندا ء وقوة للمبغى عليه ء احسود » يقاتل به الباغى نفسه » وهو 
لا يشعر » فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه » ولو رأى المبغى عليه ذلك 
لسره بغيه عليه ء ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغى دون آخره » 
ومآله » وقد قال الله تعالى : فإ ذلك ومن عاقب ثل ماعوقب به ثم بغی 
عليه لينصرنه الله 4 (. 

فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفی حقه ولا 
فكيف بمن لم يستوف شیا من حقه » بل بغى عليه » وهو صابر ء وما من 
الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم » وقد سبقت سنة الله 
أنه لو بغى جبل على جبل جعل الله الباغی منهما دكا . ۱ 

السبب الرابع : الت وكل على الله ء فمن يتوكل على الله فهو 
حسبه» والتوكل من أقوى الأسباب التى يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى 
الخلق » وظلمهم » وعدوانهم ء وهو من أقوى الأسباب فى ذلك فان الله 


.٠٦ : سورة الحج : الآية‎ )١( 


٠‏ الحسد والحاسدون / صحابة 


حسبه أى: كافيه » ومن کان الله كافيه وواقیه ء فلا مطمع فيه لعدوہ » ولا 
يضره إلا أذى لابد منه کا حر والبرد » والجوع » والعطش. 

وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. 

وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء له » وهو فى الحقيقة 
إحسان إليه وإضرار بنفسه » وبين الضرر الذى یتشفی به منه. 

قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه » وجعل 
جزاء الت وکل عليه نفس كفايته لعبده ‏ فقال : هر ومن يتوكل على الله فهو 
حسہ() ` ۱ 

ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر » كما قال فى الأعمال » بل جعل 
نفسه سبحانه كافى عبدہ او کل عليه » وحسبه وواقيه » فلو توکل العبد 
على الله حق توكله » وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له 
مخرجا من ذلك ؛ وكفاه ونصره » وقد ذكرنا حقيقة التوكل » وفوائده » 
وعظم منفعته » وشدة حاجة العبد إليه فى كتاب الفتح القدسى وذكرنا 
هناك أنه من أجل مقامات العارفين » وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته 
إلى الت و کل أعظم وأئسد » وأنه على قدر إيمان العبد یکون توكله » وإنما 
القصود هنا ذكر الأسباب التى يندفع بها شر الحاسد ‏ والعائن ء والساحر» 
والباغى. 


(۱) سورة الطلاق : الآية ۳. 


۱ الحسد والحاسدون / صحابة 


0 


السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به ء والفكر فيه ء وأن 
يقصد أن يمحو من باله كلما حطر له ء فلا يلتفت إليه ء ولا یخافه ولا ىا 
قلبه بالفكر فيه ء وهذا من أنفع الأدوية ء وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع 
شره » فان هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه ء فإذا لم یتعرض له 
ولا تماسك هو وإياه » بل انعزل عنه لم يقدر عليه » فإذا تماسكا وتعلق کل 
منهما بصاحبه حصل الشر ء وهكذا الأرواح سواء. 

فإذا علق روحه وشیٹھا به » وروح ا حاسد الباغى متعلقة به يقظة 
ومناما لا يفتر عنه » وهو یعمنی أن يتماسك الروحان ویتشبٹا ء فإذاتعلقت 
كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ء ودام الشر حتى يهلك أحدهما ء 
فإذا جبد روحه عنه » وصانها عن الفکر فيه ء والتعلق به » وأن لا يخطره 
ماله » فإذا خطر بباله » بادر إلى محوذ لك الخاطر » والائستغال بما هو أنفع 
له » وأولى به ء بقى الحاسد الباغی يأكل بعضه بعضًا ء فان الحسد کالثار ء 
فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً ء وهذا باب عظيم النفع ء لا يلقاه إلا 
أصحاب النفوس الشریفة » والهمم العلية » وبين الكيس الفطن » وبينه حتی 
يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه » كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح 
اشستغاله بعدوه وتعلق بروحه به ولا يري شيا آلم لروحه من ذلك ء ولا 
يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة » التى رضيت بوكالة الله لهاء 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها ھی لنفسها فوثقت بالله ء وسکنت 


۲ الحسد والحاسدون / صحابة 


إليه » واطمأنت به ء وعلمت أن ضمانه حق » ووعدہ صدق » وأنه لا أوفى 
بعهده من الله ء ولا أصدق منه قيلاً » فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت 
وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هى لنفسها أو نصر مخلوق مثلها لها ولا 
يقوى على هذا إلا بالسبب السادس » وهو الاقبال على الله ء والإخلاص 
له» وجعل محبته وترضيه » والإنابة إليه فى محل خواطر نفسه » وأما نيها 
تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيعًا فشیئًا حتى یقهرها » ويغمرها ء ويذهبها 
بالكلية فتبقى خواطرہ وهواجسه ‏ وأمانيه كلها فى محاب الرب ؛ 
والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه » وذكره كما یذ کر ا حب التام 
لمحبوبه احسن إليه الذى قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع قلبه 
انصرافا عن ذكره » ولا روحه انصرافا عن محبته فإذا صار كذلك ؛ فکیف 
يرضى لنفسه أن يجعل بيت إنكاره وقلبه معمورا بالفكر فى حاسدہ والباغي 
عليه » والطريق إلى الانتقام منه ء والتدبیر عليه » هذا ما لا يتسع له إلا قلب 
خراب لم تسكن فيه محبة لله وإجلاله » وطلب مرضاته ؛ بل إذا مسه طيف 
من ذلك » واجتاز ببابه من حرج ناداه حرس قلبه إياك وحمى الملك اذهب 
ال وت لمات الى كل من ساس ارز ا مالك وتيت 
السلطان الذى أقام عليه وأدار عليه ا حرس؛ وأحاطه بالسور. 

قال تعالى حكاية عن عدوه إبلیس أنه قال : ۵ فبعزتل لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منھم الخلصين 4 ۱ 
)١(‏ سورة ص : الایذ : ۸۲. 


۳ الحسد وا لحاسدون / صحابة 


0 


وقال تعالی : و وت 00 

وقال : لإإنه لیس له سلطان على الذین آمنو وعلّی رهم یت وکلون . 
فا سلطانه على الذین بتولونه والذي ن هم به مش ركون) (©. 

وقال فی حق یوسف الصدیق يله : ۵ كذلك لنصرف عنه السوم 
والفحشاء انه من عبادنا ا خلصین 0 . ۱ 

فما أعظم سعادة من دخل هذا ا حصن » وصار داخل الیزك ‏ لقد 
آوی إلى حصن لاخوف على من تحصن به » ولا ضيعة على من آوی إليه ؛ 
ولا مطمع للعدو فى الدنو إليه منه . 

فإ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو النضل العظی م4 9). 

السبب السابع : تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التى سلطت عليه 
أعداءه فان الله تعالى يقول : وما أصابك م من مصيبة فبما کسبت 


أبديك م4 (), 


(۱) سورة الإسراء : الآية .٦٦‏ 

.٠٠١ - ۹۹ : سورة النحل : الآیتان‎ )٢( 
.۲ 4 سورة یوسف :الآية‎ )۳( 

. ٤: سورة الجمعة : الاية‎ )٤( 


.۳۰ : سورة الشورى : الایة‎ )٥( 


45 الحسل والحاسدون / صحابة 


وقال لخير الخلق » وهم أصحاب نبيه يله : الأول أصابتك م مصيبة” 
قد آصبتم مثلیها قلت م أنى هذا قل هو من عند آنسکم 4 (). 

فما ساط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أولا يعلمه » وما لا 
يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها » وما ينساه ما علمه وعمله 
أضعاف ما يذكره. 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما 
یملمه فما سلط علیه موذ لا بذنب . 

ولقى بعض السلف رجلاً » فأغلظ له ونال منه » فقال له قف حتى 
أدخل البیت ‏ ثم أخرج إليك » فدخل وسجد لله » وتضرع إليه وتاب › 
وناب إلى ربه » ثم خرج إليه فقال له : ما صنعت ؟ فقال : تبت إلى الله من 
الذنب الذی سلطك به على . 

فليس فى الوجود شر من الذنوب ‏ فإذا عوفی من الذنوب ؛ عوفی ؛ 
من موجبانها » فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذى ؛ وتسلط عليه خصومه 
شىء أنفع له من التوبة النصوح ؛ وعلامة سعادته أن يعكس فكره » ونظره 
على نفسه » وذنوبه » وعيوبه فیشتغل بها ويإصلاحه ؛ وبالتوبة منها ؛ فلا 
يبقى فيه فراغ » لتدبر ما نزل به » بل یتولی هو التوبة » واصلاح عيوبه ؛ 
والله يتولى نصرته ء وحفظه والدفع عنه ولابد. 


(۱) سورة آل عمران الآية 156. 


|٥‏ الحسد والحاسدون / صحابة 


1 


فما أسعده من عبد » وما أبركها من نازلة نزلت به ء وما أحسن أثرها 
عليه » ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع ما أعطى ء ولا معطى ما 
منع » فما كل أحد يوفق لهذاء لا معرفة به » ولا إرادة ولا قدرة عليه 
0,7 

السبب الثامن : - الصدقة والإحسان ما أمكنه » فان لذلك تأثيرًا 
عجيبا فى وقع البلاء » ودفع العين وشر الحاسد » ولو لم يكن فى هذا إلا 
تجارب الام قديما وحديثًا لكفى به » فما يكاد العین » والحسد» والأذى 
يتسلط على محسن متصدق وان أصابه شىء من ذلك كان معاملا فيه 
باللطف والمعونة » والتأييد » وكانت له فيه العاقبة الحميدة. 

فالمحسن التصدق فى حفارة إحسانه » وصدقته عليه من الله جنة 
واقية» وحصن حصين » وبالجملة فالشكر حارس النعمة من کل ما يكون 
سیب لزوالها. ۱ 

ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن فانه لا يفتر » ولا ينى > 
ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن ا حسود فحینعذ يبرد أنينه » وتنطفع نارہ 
لا أطفأها الله . 

فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شکرها » ولا عرضها للزوال بمثل 
العمل فيها بمعاصی الله ؛ وهو كفران النعمة » وهو باب إلى كفران المنعم. 

فانحسن التصدق یستخدم جندا وعسکرا يقاتلون عنه وهو نائم على 


٦‏ الحسد والحاسدون / صحابة 


فراشه » فمن لم يكن له جند ولا عسكر » وله عدو » فإنه یوشك أن یظفر 
به عدوه » وان تأخرت مدة الظفر » والله المستعان. 

السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها 
ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله ؛ وهو طفى نار الحاسد والباغی : 
والمؤذى بالاحسان إليه» فكلما ازداد أذى وشرا وبغیا وحسدا ازددت إليه 
إحسانا » وله نصيحة ؛ وعليه شفقة » وما أظنك تصدق بأن هذا يكون 
فضلاً عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قوله عز وجل : 

إ ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتی هى أحسن فإذا الذى 
بينك وبينة عداو کأنه ولى حميم. وما یلق لا لذین صبروا . وما يلتاها إلا 
ذو حظ عظیم. وإما ینزغنل من الشيطان نزخ فاستعذ بالله إنه ه والسميع 
سیب۸ ا 1 

وقال : إ آولتل یؤتون آجرهم مرتین با صبروا وید رن با مسنة 
السيئة وما رزقناھم ینفتون 4 8 

وتأمل حال نبینا َه الذى ضربه قومه حتى أدموه فجعل یسلت 


الدم عنه » ويقول : 


(۱) سورة فصلت : الآية : ٹر رہ 


(۲) سورة القصص : الأیة :4 .٥‏ 


۷ ا سد والحاسدون / صحابة 


( اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » (). 

كيف جمع فى هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها 
إساءتهم العظيمة إليه . 

أحدها : عفوہ عنهم . 

والٹاٹھ : استغفاره لهم. 

الثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 

الرابع : استعطافه لهم بإضافتهم إليه ء فقال : « اغفر لقومی) كما 
يقول الرجلء لمن يشفع عنده فيمن يتصل به هذا ولدى هذا غلامى › هذا 
صاحبى فهبه لى. ‏ - 

واسمع الآن ما الذى يسهل هذا على النفس ؛ ويطيبه إليهاء 
وينعمها به . 

أعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها ء وترجو أن يعفو 
عنها ء ويغفرها لك ؛ ويهبها لك » ومع هذا لا یقتصر على مجرد العفو 
وا مسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من النافع والإحسان 
فوق ما تؤمله» فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أولاك 


(۱) حدیث صحیح : أخرجه البخارى )١١4/4(‏ » وأحمد )٤٤۱/۱(‏ » والطبرانى (47/5 )١‏ 


فى الكبير. 


وأجدرك أن تعامل به خلقه » وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة » 

فان الجزاء من جنس العمل » فکما تعمل مع الناس فى إساءتهم فى حقك ؛ 

يفعل الله معك فى ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقًا » فاتتقم بعد ذلك أو اعف 

وأحسن أو اترك » فكما تدين تدان » وكما تفعل مع عباده يفعل معك. 
فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره » هان عليه الإحسان إلى من 

أساء إليه هذا ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة ؛ كما قال 

النبى يه لمن شکا إليه قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه ء فقال : 
و لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك) (). 


هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه » ويصيرون كلهم معه على 
حصمه » فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير » وهو مسیئ إليه 
وجد قلبه ء ودعاء ه وهمته مع ا حسن على المسيء ؛ وذلك أمر فطری فطر 
ال نو فی ج الان قد اسهد ع الا قب رلا 
يعرفونه » ولا يريدون منه إقطاعًا ء ولا خمبزا هذا مع أنه لابد له مع عدوه 
90 0 - 8 

إما أن يملكه یاحسانہ فيستعبده وينقاد له ويذل له ؛ ويبقى من أحب 
الناس إليه. 


.)484/7( » )۳۰۰/۲( وأحمد‎ » )۲٥٥۸( حديث صحيح : رجه مسلم‎ )١( 
اظهیر) : المعين » والدافع لأذاهم.‎ 


8 الحسد والحاسدون / صحابة 


وإما أن یفتت كبده » ويقطع دابره إن أقام على إساءته » فإنه يذيقه 
پاحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. 

ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة ء والله هو الموفق المعين » بيده ا خیر 
كله ؛ لا له غيره . 

السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله » وعليه مدر هذه 
اماب وهو تجريد التوحید » والترحل بالفكر فی الأسباب إلى المسبب 
العزيز الحكيم. 

والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح » وهی بيد محرکها 
وفاطرها ء وبارئها ء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه ء فهو الذى يحسن عبده 
بها » وهو الذى يصرفها عنه وحدہ » لا أحد سواه ء قال تعالى : 

وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وان يردك بخیر فلا راد 
لنضله» (). 

وقال النبى به لعبد الله بن عباس رضی الله عنهما : 

«وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ینفعوك لم ینفعوك إلا بشیء 
كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك لم یضروك الا بشیء 


(۱) سورة يونس : الاية ۱۰۷. 


۰ ا حسد والحاسدون / صحابة 


ا سی 


قد کنه الله عليك)2, 


فإذا جرد العبد التوحید فقد حرج من قلبه خوف ما سواہ » وكان 
عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله » بل يفرد الله باخافة ء وقد أمنه منهع 
وخرج من قلبه اهتمامه به ء واشتغاله به » وفكره فيه » وتجرد لله محبة 
وحشية » وإنابة وتوكلاً ء واشتغالاً به عن غیرہ » فيرى أن أعماله فكره فى 
أمر عدوه » وخوفه منه واشتفاله به من نقص توحيده » ولا فلو جرد 
توحيده لكان له فيه شغل شاغل » والله يتولى حفظه » والدفع عنه ء فان الله 
يدافع عن الذين آمنو ء فإن كان مؤمنا فان الله يدافع عنه أو لابد وبحسب 
إيمانه يكون دفاع الله عنه » فان كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع ء وإن 
مزج مزج له ؛ وان کان مرة ؛ سی فالله له مرة ومرة. 
كما قال بعض السلف : من أقبل على الله بكليته » أقبل الله عليه 
جملة ء ومن آعرض عن الله بكليقه أعرض الله عنه جملة ء ومن كان مرة 
ومرة » فالله له مرة ومرة » فالتوحید حصن الله الأعظم الذى من دخله كان 
من الامنین » قال بعض السلف : « من خاف الله خافه كل شىء ؛ ومن لم 
یخف الله أخافه من کل شیء ). 


(۱) حديث صحیح : أخرجه الترمذى (۲۰۱۲) ۰ وأحمد (۳۰۷,۲۹۳/۱) ؛ وابن أبى عاصم 
(۱۳۸/۱) فی السنة » والحساكم (57,541/9ه) » والطبسرانی )۱۱۲١١(‏ ؛ ))١4117(‏ 
)۱۱٥١٠(‏ فی الكبير » وابن السنی (4۱۹) فى عمل الیوم. 


۱ ا سد وا حاسدون / صحابة 


فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر ا حاسد والعائن رالاس 
ولیس له أنفع من التوجه إلى الله » وإقباله عليه » وتوكله عليه » وثقته یف 
ون لا يخاف معه غيره؛ بل يكون خوفه منه وحده » ولا يرجو سواہ » بل 
يرجوه وحده فلا يعلق قابه بغيره » ولا يستغيث بسواه » ولا يرجو إلا إياه ؛ 
ومتى علق قلبه بغيره ء ورجاه وخافه وکل إليه » وخذل من جهته . 

فمن خاف شيعا غير الله سلط علیه » ومن رجا شيعا سوی الله بتحذل 
من جهته » وحرم خیرہ » هذه سنة الله فى خلقه » ولن تجد لسنة الله 

نے سد .. 

هذه نصيحة أبى عبد الله ابن قيم ا جوزیة » وهی نصيحة ذهبية لمن 
يدرك معانيها ء ويتفكر فيها ء ويعمل با فيها . 

أسأل الله تعالى أن يكبت شر ا حاسدین » ويقينا شرهم » ويمن علينا 
بالسلامة من الوقوع فيما قد وقعوا فيه . 

إنه أهل ذلك » والقادر عليه . 

ومن الأدوية التى يستعان بها على النجاة من الحاسدين قراءة سورة 
الفلق على الدوام ء والتفكر فى معانيها. 


۲ ا حسد والحاسدون / صحابة 


لذا يقول ابن القيم عن تلك السورة الكلمات التالية ؛ والتى تجلی 
سا ما سبق “هذه السورة می كبر الأدوية للحسد؛ فائها عضمن 
الت و کل على الله والالتجاء إليه » والاستعاذة به من شر حاسد النعمة. 

فهو مستعیذ بولی النعم ومولیها ء كأنه یقول : یامن أولانى نعمته » 
وأسداها إلى أنا عائذ بك من شر من يريد أن یستلبها منی » ویزیلها عنی » 
وهو حسب من توکل عليه » وکافی من لجأ إليه » وهو الذى یمن خوف 
الخائف » ويجير الستجیر» وهو نعم الولی ونعم النصير . 

فمن تولاه واستنصربه » وت وکل عليه , وانقطع بکلیته إليه » تولاه 
وحفظه ء وحرسه وصانه . 

ومن خافه واتقاه أمنه ما یخاف ویحذر » وجلب إليه کل ما یحتاج 
إليه من ا منافع. 

ومن يتق الله یجعل له مخرجاً ويرزقة من حيث لا یحتسب » ومن 

یتو ګل علّى الله فه وحسبه 274 

فلا تستبطىء نصره ورزقه وعافيته ء فان الله بالغ آمره » وقد جعل الله 


شىء » وما حاف أحد غير الله إلا لقص خوفه من الله » قال تعالى : 


لتكت 
)١(‏ سورة الطلاق : الایتان ۳-۲. 


۳ / الحسد وا حاسدون / صحابة 


2 فإذا قرأت الترآن فاستعذ بالله من الشيطان ال رجیم 
ہ پت ۳۳ 5 رین ر ر 5 - 58 
إنه لیس له سلطان على الدين امنوا وعلى ربه ميت وکلون » اما 
سلطانه على الذين یتولونه والذي نه به مش رکو ن(). 

7ئ حا و 7 وی ا 

وقال : # ما ذلکم الشیطان یخوف أولياءة فل 
تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین # (۲). 

اى : يخوفكم بأوليائه » ويعظمهم فى صدو رکم فلا 


تخافوهم » وأفردونى » با خافة أكفكم إياهم. 


.۹۹-۹۸ : سورة النحل : الآية‎ )١( 
.۱۷۵ : سورة آل عمران : الآية‎ )۲( 


(۲) التفسير القيم (ص/۰۸۰). 


۶اطد واحاسدون / صحابة 


ذم لاس والتاسدین 
قال يزيد بن الحكم الثقفى: 
تکاشرنی کرها كأنك ناصح وعينك تبسدی أن قلبك لی دوى 
بدامنك عيب طلما قد كتمته كما کتمت داء ابنها أم مدوى() 
لسانك ماذى () وقلبك علقم. وشرك مبسوط وخيرك منطوى 
تملأت من غيظ على فلم يزل بك الغيظ حتى كدت بالغيظ تشتوى 
ومابرحت نفس حسود حشيتها تذييك حتى قيل : هل أنت مكتوى 


أراك ااك آهو ات هويته ل لام ان2 


)١(‏ أم مدوى : خاطبة من الأعراب خطبت على ابنها جارية » نجاءت أمها إلى أم الغلام لتنظر 
إليه » فدخل الغلام فقال : أأدوى يا أمى ؟ فقالت : اللجام معلق بعمود البيت » أرادت بذلك 
كتمان زلة الابن وسوء عادته » وأرتها أنه يقصد إلى السير فى الدو » وهی الفلاة الواسعة. 

43 الماذى : عسل النحل. 


(۳) جوی : مریض بصدره. 


وكم موطن لولاى طحت()کما هوی() 
عدوك بخشی صولتی إن لقيعه 
وقال سويد بن آبی کاهل: 
كيف ترجون سقوطی بعدما 
هس ماظنوا وقد عرفتهم 
رب من انض نضجت فیظا صدره 
ویرانی كالشجا )فی حلقه 
مزبدا (#یخطر مالم یرنی 
ا 
وس ییپنی إذا لا[ يته 


(۱) طحت : هلكت . 
(۲) هوى : سقط. 


باجسرامے من قلة النیق) سهوی 


وأنت عتدوی لیس ذاك مس عم ى0 


عمم الرأس بياض وصلع 
عند فایات المدى كيف أقع 
قدتمنى لی موتا لم يطع 
عسيرا سد جب ةيا سيوع 
فإذا أسمعته صوتی انفقع00 
فهو يزقو © مثل ما يزقو الضوع”» 


(۳) قلة النيق : القلة أعلى ا جبل » والنيق أرفع موضع فى الجبل. 
)٤(‏ انظر : الأغانى (97/11؟) » عيون الأخبار (۱۲/۷) » بهجة ا جالس (۱/۱ .)4١‏ 


)٥(‏ الشجا : الشوك 


)٦(‏ الزید : الذى ملاً فمه الزيد من الحديث العالى ء والحطر : التبختر. 


(۷) انفقع : انقمع. 
(۸) يزقو : یصیح. 
)91( الضوع : ذكر البوم. 


الحسد والحاسدون / صحابة 


اا ا جاک ا 


قد كفانى الله مافى نفسه وإذاما يكف شسيمًا لم یضع () 
ہم وقال ابن المعتر: 

ماع اننى إلا سمو روتلك من حير الناقب 

و ولا ا 

وإذا ملكت ادلم أملك مودات الأقارب 

واذا نسقسدت سیت فنقدت و نما الات" 

ببببوقال لبيد بن عطارد التميمى: 

إن يحسدونى فإنى غير لاثمهم قبلى من الناس أهل الفضل قد 

فدام لی ولهم مسابی وسا بهم حسدوا ومات أكثرنا غيظًا ما یجد 

آنا الذی يجدونى فی حلوقسهم لا أرتقى صعدا ٥‏ فيها ولا أردة) 
وقال آخر: . 


وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم 


٠ )4۱۲/۱( انظر : عيون الأخبار (۱۰/۲) ؛ا لشعر والشعراء (ص/۳۸۵)» بهجة ا جالس‎ )١( 
)411/1( انظر : ديوان ابن المعتز رد۵ ۲) » بهجة ا جالس (4۱۲/۱) » محاضرات الأدباء‎ )٢( 
۱ .)۲۱4/۱( محاضرات الأدباء‎ 

(۲) الصعدا : ا مرتقی العالی. 

۰)۱۰/۷( انظر : بهجة انجالس (4۱۳/۱) » الکامل (۰)۱۹۸/۲ عيون الأخبار‎ )٤( 


۷ الحسد والحاسدون / صحابة 


لا 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
ببوقال آخر: 

اج تایآ لی ج 

أسسأت على الله فى حكمه 

فا عبت اله ربى بأن زادنى 
ببیوقال آخر: 

اصبر على حسد الحس 

کسالنار تأكل عنم ها 
٭سەوقال نصر بن سیار:- 

إنى نشأت وحسادی ذوو اعدد 


إن يحسدونى على ما بی لما بهم 


حسدا وظلما إنه لذمیم(» 


أتدرى على من اسأت الأدب 
لانك لم ترض لی ما وهب 


وسد عليك وجوه الطلب ) 


سود فان 00207( قاتله 


إن لم ساكل 


۳ ۴ ما شم ۳۹ جت لب الحجسد(١)‏ 


))۲۳۱( انظر عيون الأخبار (۳۲۱/۲) ؛ وقیل هی لأبى الأسود الدؤلى كما فی دیوانه‎ )١( 
.)4۱۳/۱( بهجة ا جالس‎ » )٥٤٤/٢( ومحاضرات الأدباء (4/۱ ۱۲) » وفیات الأعيان‎ 


(۲) انظر : الستطرف (۳۰۷/۱). 


(۳) الصدر السابق (۳۰۷/۱) » العقد الفرید (1/۲). 
(4)انظر : الصدر السابق (۳۰۸/۱) » العقد الفرید (5۷/۲). 


۸ السد والحاسدون / صحابة 


بوقال محمد بن زياد الخارثى: 
|ذاضا حملت اش فی کل مت 
فدع سود بعد ذلك خطة 
لك الأجر والمهنى وللحاسد الذى 
«بوقال محمود الوراق :- 
أعطيت کل الناس من نضسی الرضا 
لا ات لش نات نع وهی 
یطوی على حنق ()حشاه الان رأى 
مان آری یرضیه الا ذلتی 
به وقال أبو فراس ا حمدانی:- 
لن جاهد اساد آجر اجاهد 


.)4۱9/۱( انظر : بهجة ا جالس‎ )١( 
ا حنق : الكره» والضیق  والغضب.‎ )٢( 
الراد القلب.‎ )۳( 

.)4۱۰/۱( انظر : بهجة ا جالس‎ )٤( 


مق ضا تی ها تق 
يكون عليه همها.ووبالها 
يكيدك فيها جرمها ونكالها() 


الا امس ود فسانه آعسیسانی 
عندی كمال غنی وفضل بیان 


وذهاب آمسوالی وقطع لسانی )٩‏ 


وأعجز ما حاولت ارضاء حاسد 


کان قلوب الناس فى قلب واحد() 


(ه) انظر : دیوان ا حمدانی (ص/۰)۸۱ بهجة ا ٹجالس (4۱۷/۱). 


۹ الحسد وا حاسدون / صحابة 


ب وقال ابن أبى طاهر :- 
اف انين اشر سا 
لا تی الا افا اسا 
وزاد من تحسسلله نعمة 
ولم يزل ذو النقص من نقصه 

٭وقال محمود الوراق: 
حجان سیت لان 
حسد الصديق صديقه 

ببوقال أبو العباس البرد: 
عين الحسود عليك الدهر حارسة 
يلقاك بالشر تبديه مكاشرة 


إن اس ود بلا جرم عداوته 


(۱) انظر بهجة ا جالس (4۱۷/۱). 
(۲) انظر : بهجة ا جالس (4۱7/۱). 
(۳) شعب الإيمان (1164۰) البیهقی . 


لكل ذی نبل على نبله 
دائمة تبقى على مثله 


2 له على الأيام ع هله 


وأ ستیاہ من سم اشوده(۲) 


تبدی المساوىء والإحسان تخفيیه 
والقلب منکتم فيه الذی فسيه 


7٤‏ .سم 


۰ ا سد وا حاسدون / صحابة 


مببوآنشد أبو القاسم بن حبيب 
لغیرہ: 

أعطيت لكل امریء من نفسی الرضا 
يطوى على حنق حشا إذا رأى 
وأ فما و دة اال 
»و قال على بن محمد العلوى: 
وذى حسد يغتابنى حيث لا یری 
تورعت أن غ ج ابه من ورائه 
«وقال عبد العزيز بن سليمان 
الأبرش: 

اس اا لاس تست 


وأری الواحدة حير للفتى 


(۱) شعب الومان (171۳۸). 


(۲) شعب الرعان (55141). 


إلا الس کرد اوا اف 
عندی جمال غنی وفضل بیان 


وهلاك أعضائى وقطع لسانى (© 


وها هو ذا يغتابنى متورع0) 


من جلیس السوء فانهض إن قعد ۲ 


(۲) شعب الإبمان )٦٦٦٦(‏ ء روضة العقلاء (ص/١۱۳).‏ 


۲١ ۰‏ الحسد وا حاسدون / صحابة 


٭ەوقال داود بن على بن خلف: 


ان 5-7 أت ر > ادی ذووعدد 


إن یحسدونی على ما كان من حسن. 


وأنشد عبيد الله بن محمد 
العميس فى ابنه: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
كضرئر الحسناء قلن لزوجها 
وترى اللبيب مشتما لم یجترم 
+« وقال القناد: 
اصبر على حسد الحسود 
٭فلعل طرفك لايع ود 
«بوقال منصور الفقيه: 
ال فان سا لی جا 


ياذا العسارج لا تنقص لهم عدم 


فمثل خلفى فيهم حرا وحستا» 


عرض الرجال وعرضه مشتوم() 


ولو رمی بك فى اللسجج 
إليك إلا بالفنسرج 


(۲) شعب الإیمان ره 174) » روضة العقلاء (ص/74١).‏ 


(؟) شعب الإيمان .)٦٦٤٦(‏ 


اا سا 


اعات ھا لاق یاه ادا نت لو رس تی حجنا وهب 
عم وأنشدوا : 

اعذر حسودك فيما قد خصصت به إن العلى حسن فى مثله ا حسد 

إن تحسسدونى فإنى لا ألومكم قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فسدام لی ولکن مابى وما بكم ومات اکشرنا غيظًا ما یجسد 

أنا الذى وجدونى فى صدروهم لا أرتقى صسدرا منهم ولا أرد(؟) 

مسبو وأنشد ابن بلال الأنصارى: 

عين الحسود عليك الدهر حارسة تبدی مساويك والإحسان يخفيها 

فاحذر حراستها واحذر تکشفھا وکن على قدر ما توليك توليها(») 
«بوآنشد محمد بن عبد الله 

الرنجى: 

نت كرد E‏ لذن رس OE‏ 

آآن ترانی حيرا منك تحمسدنی؟ إن الفضيلة لا تخلو من الحسد )٩‏ 
(۱) شعب الان (ر۸٦٦٥).‏ 

(۲) شعب الإیمان (15145) » روضة العقلاء رص/۱۳۳). 


(۳) روضة العقلاء (ص/۱۳۳). 
)٤(‏ روضة العقلاء (ص/۱۳۷). 


۳ ا سد وا حاسدون / صحابة 


#«وقال محمد بن ا حسین 
العمى: 
حسدوا اللعمة لا ظھسرت 
وإذاها الله آبدی تعسمسة 
جس وقال العتبى: 
أفكر ما ذنبى إليك إلا ما حسسد 
٭وقال حبیب بن أوس: 
وإذا آراد الله سے ق اة 
لولا اشستعال النار فيما جاورت 
لولا الشخوف کی 
وقال أبو العتاهية: 
يارب إن الناس لا ينصفونى 


٣‏ تك جلو | ا 


قرم وها بأباطيل الكلم 


وله البغضاء من كل أحد() 
طويت أتاح لها لسان حسود 


تشه الس على این 95 


وکیف ولو آنصفتهم ظلمونی 


(۱) روضة العقلاء (ص/ه7١)‏ » والعقد الفرید(۵۰|۲). 


(۲) روضة العقلاء (ص/١۱۳).‏ 
(۲) روضة العقلاء (ص/١۱۳)‏ . 


۶ ا سد وا حاسدون / صحابة 


وإن نالهم بذلی فلا شکر عندهم 
وإن طرقتنى نقمة فرحوابها 
سأمنع قلبى أن يحن إليهم 
وقال ذو الإصبع العدوانى: 
لی ابن عم على ما كان من خلق 
اززی رتا ا شالت كه 
ياعمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى 
ماذا على وان كنتم ذوى رحمى 


لا أسأل الناس عما فى ضمائرهم 


وان أنا لم أبذل لهم شستمونی 


مسحساسد لی آقلیه ویقلینی 
فخانى دونه أو حلصه دونی 
أضربك حتی تقول الهامة اسقونی 
أن لا آحسبکم إن لم تحبونى 


ما فى ضمیری لهم من ذاك یکفینی") 


(۱) العقد الفرید (4/۲). 
(۲) السابق (۰۹/۲). 


اتمه 

نے بے 

إن تلك الصفحات عظة لمن أراد العظة » وتذكرة لمن أراد الشذ کر 
والحمد لله الذى هدانى » ووفقنی إلى كتابة تلك النصيحة » عسى الله عر 
وجل بمنه وكرمه أن ینفع به كل من قرأه ء وعمل بالبعد عن تلك الصفات 
الذمومة . 

والی اللقاء مع الکتاب التالی فى سلسلة صفات «عباد الشيطان) . 

ومن الله تعالى العون والتایید 
ال ا ألا و تا 
والصلاة والسلام على 
من لانبى بعده. 


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 


ابو مریم 


٦‏ ا حسد والحاسدون / صحابة 


(۱) ا حسد والحاسدون فی لغتنا الجميلة. وس و 
(۲) تعريف ا حسد فی الشرع ا حنیف . وکس مت 
)٣(‏ الفوز والسعادة فى ترك ا حسد . 


)٤(‏ القرآن يتحدث عن الحسد والحاسدين ا 
(ه) ذم الحسد والحاسدين فى السنة النبوية................ و 
)٦(‏ ذم الحسد والحاسدين على ألسنةالسلف الصالحين.... 

(۷) أنواع الحسد وأشدها. a E‏ 70 


(۸) خطورة الحسد بالعين. taa‏ 


(۹) الرقية الشرعية من الحسد. یا سس ھی سس چس اکس 


۷ الحسد والحاسدون / صحابة 


(۱۰) أسباب النجاة من حسد العيون. RS‏ ےہ 


(۱۱) مراتب ا حسد ودرجات ا حاسدین -ژ,2ْ + + OR‏ 
(۱۲) علاج داء الحسد من القلوب. SEAR‏ کی 
(۱۳) أبواب ومداخل الحسد إلى قلوب الناس. تسف رن 
(4 ۱) ما جاء فيما يرخص من ا حسد ےس وم یہ 
)١5(‏ ا حسود لا يسود cag‏ سوہ ھتتت تر 
(۱) علماء الاسلام یعظون ا حاسدین مس سب SEA‏ رز 
(۷) هل على ا حسد مظلمة؟ ea‏ اوت ےت 
٠‏ (۱۸) مجالس الحساد وأحاديثهم . E‏ او .و 
55 الوقاية عن شين اس مرو مه ود و 
(۲۰) ذم الحسد والحاسدين على ألسنة الشعراء ا 2 
(۲۱) خاتمة 00001 YE‏ 


رقم الإيداع :۸ ۹۳ 


1. 
977 - 272 - 179 - 1 


الکبر والمتکبرون . الزنا والزناة . 
الظلم والظالمون . ٠‏ بغض الآخیار وصحبةالأشرار. 
الحسد والحاسدون . : شھادة الرور . 

این هالک انس ٠‏ الغدر والفا كرون 
النفاق والمنافقون . :6 الوعد والمخلفون . 
النميمة والنمامون . الجدال والمراء . 

+ الغيبة والمغتابون . "٠‏ الغضب في الباطل ,ولغیرالله. 
البخل والبخلاء . 1 الرياء والمراوون . 

البغي والبشاة . 77 الغعجب والمُعجبون . 

. الفرور والمغترون . البدعة والمبتدعون‎ ٠ 
. السحر والساحرون‎ ١ . السخط والساخطون‎ 

حب الدنیا . 15 الغش والغشاشون . 
اللعنة وال[ملاعین. ٠‏ التجسس على المسلمين . 
اللواط واللواطبون. ا احتقار المسلمبين. 

اتات اله و |الشياثة بالمسلييين: 
قطبعة الأرحام ا" الربا والمرابون . 

عقوق الوالدين . ٠‏ الطغيان والطواغيت . 


HIG‏ ل اجن میں 
سے اھ ار ا ۱۱۳-۰ 
تا ل ا 


اشر والتوزيع. التحتسیق 


+9 ۹+ 
شار ع المديرية ۔ امام محمله يردن التعاور 


